
 أبوظبــي - تعكــــس زيــــارة أمين ســــر 
التحريــــر  لمنظمــــة  التنفيذيــــة  اللجنــــة 
الفلسطينية حسين الشــــيخ إلى أبوظبي 
توجه الفلسطينيين المعتدلين إلى الخيار 
الإماراتــــي، بينما يتزايد الحديث بشــــأن 
نقاشات حول إعادة ترتيب أوراق السلطة 

الفلسطينية بعد الحرب.
الأنســــب  الخيــــار  الإمــــارات  وتبــــدو 
للتيار المعتدل في الســــلطة الفلسطينية، 
خاصــــة بعــــد أن انحــــازت قطر إلــــى دعم 
حركة حماس، في حين تظهر الســــعودية 
عدم رغبة في التدخــــل بالإضافة إلى أنها 
لا تمتلك علاقات قوية مع شــــخصيات في 
الســــلطة الفلسطينية، على عكس أبوظبي 
التــــي تربطهــــا علاقــــة وطيــــدة بالقيادي 

السابق في حركة فتح محمد دحلان.
وتكتفي الســــعودية بمراقبة ما يجري 
منذ بداية الحرب، بينما تشير تقارير إلى 
أنهــــا حريصة على عــــدم التدخل من أجل 
إتمــــام صفقتها مع الحوثييــــن في اليمن، 
الذيــــن يشــــنون هجمات على الســــفن في 
البحــــر الأحمر، في محاولــــة للضغط على 
إسرائيل والمجتمع الدولي لإيقاف الحرب 

على غزة.
وقــــال أســــتاذ العلوم السياســــية في 
جامعــــة القــــدس أيمــــن الرقــــب إن زيارة 
حسين الشيخ إلى أبوظبي جاءت مفاجئة 
لأوساط فلسطينية عديدة ولم يتم التعرف 
بعد على تفاصيل ما دار فيها لكنها تؤشر 
على وجود نقاشــــات حول إعــــادة ترتيب 
أوراق السلطة الفلســــطينية بعد الحرب، 
في ظل حضــــور مهم لدولــــة الإمارات في 
جهود وقف إطلاق النار باعتبارها ممثلة 

الدول العربية في مجلس الأمن الدولي.

وأضــــاف فــــي تصريح لـ”العــــرب“ أن 
”الشــــيخ يطمــــح إلــــى أن يصبح رئيســــا 
للســــلطة خلفــــا لمحمود عباس ويســــعى 
لتحســــين علاقاتــــه وتنويعهــــا مــــع دول 
يقــــدم  أن  ويحــــاول  المحيطــــة،  الإقليــــم 
نفســــه شــــخصا يمكن التوافق حوله من 
جانــــب دول لهــــا تأثير مهم فــــي القضية 
الفلســــطينية، مــــع وجــــود اقتنــــاع بــــأن 
الإمــــارات لاعب مهم فــــي موضوع العلاقة 
مع إســــرائيل وتستطيع أن تلعب دورا في 
دعم المواقف الفلسطينية ويمكن التعويل 
عليها لعقد مؤتمر للســــلام في المستقبل 

ودعم حل الدولتين“.

وكثــــف الشــــيخ ظهــــوره في وســــائل 
الإعلام  وعلى مواقع التواصل الاجتماعي 
خــــلال الفترة الأخيرة وبــــدا حريصا على 
الدفاع عن السلطة الفلسطينية التي تشير 
تقاريــــر ســــبر الآراء إلى تراجــــع كبير في 

شعبيتها.
وأشار الرقب إلى أن الإدارة الأميركية 
تســـتعجل وضع حـــل لمصير الســـلطة 
الفلســـطينية دون حركـــة حمـــاس، وهو 
أمر لن يتم القبول به، وأن الفلسطينيين 
مقتنعون بأن الانتخابات يجب أن تحسم 
مســـتقبل الســـلطة، وأن طـــرح مصطلح 
”إعادة حوكمة السلطة“ عبر تعيين نواب 
للرئيس وتشـــكيل حكومة سيبقى خيارا 
من الصعب تنفيذه على أرض الواقع مع 
صمـــود حركة حماس فـــي وجه الجيش 
الإســـرائيلي، ومازال الوقت طويلا أمام 
الحديث عن مســـتقبل الســـلطة خشـــية 
عدم الوقوع في أخطاء ســـابقة خســـرت 
فيهـــا الســـلطة الفلســـطينية المزيد من 

شعبيتها.
وتجد حماس نفســــها في وضع حرج 
الإســــرائيلية  الضغــــوط  نتيجــــة  حاليــــا 

والدولية على الدول الداعمة لها.
 وكانــــت صحيفة لوموند الفرنســــية 
ذكرت قبل أيام أن أفضل عرض تلقاه قادة 
حماس إلى حد الآن لتجنب الوضع الحرج 
الذي يُتوقــــع أن يواجهوه بعد الحرب هو 
انتقالهــــم إلــــى الجزائر، في إشــــارة إلى 

طبيعة مســــتقبل العلاقة مــــع قطر وتركيا 
وإيران.

ويـــرى مراقبـــون أن حمـــاس التـــي 
تبحـــث عن صيغـــة توفيقية قـــد تجدها 
عند دحـــلان ولـــن تتمكن مـــن التوصل 
إليها بالتنســـيق مع السلطة، بالإضافة 
إلى أنها تـــدرك أن الإمارات هي الحليف 
السياســـي الأقرب إلى مصر التي تعتبر 

أهم بوابة لغزة.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الخميـــس أن وزيـــر الخارجية الشـــيخ 
عبداللـــه بـــن زايد آل نهيـــان اجتمع مع 
حسين الشيخ في أبوظبي، حيث ناقشا 
جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل 

إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وقالـــت الوكالـــة إن الجانبين بحثا 
أيضا الأزمة الإنسانية في القطاع وسبل 
حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم.

وأضافت أن الشـــيخ عبدالله بن زايد 
شـــدد على إلحاحيّة وأهمية الدفع نحو 
إيجاد أفق سياســـي جاد من أجل إعادة 
المفاوضـــات لتحقيق الســـلام الشـــامل 
بما  القائم على أســـاس ”حل الدولتين“ 
يســـهم فـــي ترســـيخ دعائم الاســـتقرار 

وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة.
وأدانـــت أبوظبـــي هجـــوم حمـــاس 
في الســـابع من أكتوبـــر الماضي ودعت 
حركة حماس إلى إطلاق سراح الرهائن 
المحتجزين في غزة. كما أدانت الإمارات 

اســـتهدف  الذي  الإســـرائيلي  القصـــف 
القطاع واســـتخدمت مقعدها غير الدائم 
في مجلس الأمـــن التابع للأمم المتحدة 

للضغط من أجل وقف إطلاق النار.
وقـــال القيادي في حركـــة فتح جهاد 
الحرازيـــن إن زيـــارة الشـــيخ تأتي في 
إطـــار المشـــاورات التـــي تجـــري بيـــن 
العرب  والأشـــقاء  الفلســـطينية  القيادة 
لتنســـيق المواقـــف بشـــأن التعامل مع 
الحـــرب الدائرة في قطاع غـــزة، خاصة 
أن دولة الإمـــارات تقدمت بقرار لمجلس 
الأمن يتعلق بوقف إطلاق النار وإدخال 
المســـاعدات الإنســـانية، وهنـــاك رغبة 
التنســـيق  اســـتمرار  فـــي  فلســـطينية 
والتشـــاور في إطار مساع أخرى لإنهاء 
الحرب، كما أن ذلك يأتي ضمن توســـيع 
دائرة التشاور بين السلطة الفلسطينية 
والدول القادرة على التأثير في مجريات 

الصراع الحالي على كافة المستويات.
وأوضـــح في تصريـــح لـ”العرب“ أن 
”دولـــة الإمارات تســـاهم فـــي التفاعلات 
الإقليمية وتقديم الدعم الإغاثي ومساعدة 
الفلســـطينيين فـــي نضالهـــم، وهـــو ما 
عبـــرت عنه أبوظبي في مواقفها المعلنة 
بشـــأن ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية 
وإنهاء الاحتلال وفق مبدأ حل الدولتين، 
كبيـــرا  دورا  تلعـــب  أن  وباســـتطاعتها 
فـــي الضغط على الاحتلال الإســـرائيلي 

لتعزيز موقف الفلسطينيين“.

 الرباط - راكم المغرب على مدى سنوات 
خبرة عالية في مجال العمل الاســـتخباري 
ومكافحة الإرهاب، الأمر الذي ساعده على 
تحقيق إنجازات كبيـــرة داخليا وخارجيا 
خلال الســـنة الأخيرة، وهو مـــا لفت نظر 
حلفائـــه الإقليمييـــن والدولييـــن الذين لا 

يترددون في الإشادة بالجهود المغربية.
وأكد مهدي قرواني، أستاذ الجغرافيا 
السياســـية بجامعـــة الحســـن الثاني في 
الـــدار البيضـــاء، أنه بـــدءًا مـــن المنطقة 
العازلـــة في الصحـــراء المغربيـــة، حيث 
تستهدف الهجمات الإرهابية التي تشنها 
بوليســـاريو المدنييـــن، مـــرورا باحتجاز 
الرهائـــن في مالـــي تظل أفريقيـــا منطقة 

انتشار للإرهاب.

إلــــى  ذلــــك  تأثيــــر  ”يمتــــد  وأضــــاف 
بلدان كالنيجــــر وبوركينا فاســــو وكينيا 
ونيجيريا، ومع ذلك فقــــد تمكنت المملكة 
المغربيــــة من مكافحــــة الإرهاب من خلال 
أجهزة اســــتخبارية فعالة يمكنها تحديد 
موقــــع أي زعيم إرهابــــي وتحرير عدد من 
الرهائن، مما أثبت كفاءة غير مسبوقة في 

تأمين حدودها وأيضا حلفائها“.
ووفقا لتقرير حديــــث صادر عن وزارة 
الداخليــــة المغربيــــة تــــم تفكيك عــــدد من 
الخلايا الإرهابية وإيقاف مشــــتبه بهم في 
قضايا الإرهاب، لكــــن الجهود الأبرز كانت 
تلك المتعلقة بالمســــاعدة على تحرير عدد 
مــــن الرهائــــن المغربييــــن والأجانــــب في 

أفريقيا.
علــــى  المســــاعدة  مثــــلا  ذلــــك  ومــــن 
إطلاق ســــراح الرومانــــي يوليان غيرغوت 

فــــي أغســــطس، الــــذي احتجزتــــه جماعة 
”المرابطــــون“ التابعــــة لتنظيــــم القاعــــدة 

كرهينة في بوركينا فاسو.
واعترافــــا بالمجهــــود الأمني المغربي 
فيرنــــر  كلاوس  رومانيــــا،  رئيــــس  منــــح 
يوهانيس، المدير العام لجهاز المخابرات 
المغربي محمد ياسين المنصوري الوسام 

الوطني ”نجمة رومانيا“.
وفي ديســــمبر 2022 ساهم المغرب في 
إطلاق سراح الألماني يورغ لانغ البالغ من 
العمر 63 عاما، وهو عضو منظمة إنسانية 
مقرهــــا برليــــن، وكان رهينة لــــدى جماعة 

جهادية في مالي.
كما تــــم في ينايــــر 2023 تفكيــــك خلية 
تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، مكونة من 
ثلاثة مشــــتبه بهم في إســــبانيا والمغرب، 
خلال عملية أمنية مشــــتركة، واعتقال أحد 

”العناصــــر المتطرفــــة“ مــــن قبــــل القوات 
الخاصة.

بيــــن  الأمنــــي  التنســــيق  وبفضــــل 
المغــــرب ونيجيريــــا تــــم في مايــــو إطلاق 
ســــراح الدراجين المغربييــــن عبدالرحمن 
السرحاني وإدريس فتحي، اللذين اختطفا 
في أبريــــل من قبل مجموعة مســــلحة على 

الحدود بين النيجر وبوركينا فاسو.
مديــــر  الشــــرقاوي،  خالــــد  ويــــرى 
السياســــية  للدراســــات  الربــــاط  مركــــز 
والإستراتيجية، في تصريح لـ”العرب“ أن 
”الإســــتراتيجية الأمنية الوطنية للمملكة 
المغربيــــة فــــي مجــــال مكافحــــة التطرف 
العنيف والإرهاب حققت نتائج ملموسة، 
وهو مــــا جعلها نموذجا يحتــــذى به في 
دول المنطقة، ولاقت إشــــادة واســــعة من 
عــــدة دول على غــــرار الولايــــات المتحدة 

وفرنســــا وإســــبانيا مرورا بمنظمة الأمم 
المتحدة“.

 وأفــــادت وزارة الخارجيــــة الأميركية، 
في تقرير صدر هذا الشــــهر وخاص بســــنة 
2022، بــــأن المغــــرب يمثل ”عنصــــرا مهما 
ضمن التنسيق التاريخي والتعاون القوي 
مع الولايات المتحــــدة لمكافحة الإرهاب“، 
مؤكدة أنه ”واصل إســــتراتيجيته الشاملة، 
التــــي ضمنهــــا الرفع مــــن اتخــــاذ التدابير 
الأمنية اليقظة، والتعاون الإقليمي والدولي، 

ووضع سياسات لمكافحة التطرف“.
وإلى جانب رئاســــته للمنتدى العالمي 
لمكافحــــة الإرهاب ثــــلاث فتــــرات متتالية 
أطلــــق المغــــرب خــــلال الســــنة الماضية، 
بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة 
الإرهــــاب، منصة مراكش لرؤســــاء وكالات 
الأمن ومكافحة الإرهاب في أفريقيا، والتي 

جمعت أكثر مــــن 38 رئيس جهاز أمني من 
الدول الأفريقية الأعضاء والبلدان الشريكة.
 كما تحتضن العاصمــــة الرباط مكتب 
برنامــــج الأمم المتحــــدة لمكافحة الإرهاب 
والتدريب في أفريقيا، والذي يمثل، حسب 
رأي الخبير الشرقاوي السموني، انعكاسا 
تنفيذيــــا للشــــراكة والتعــــاون الفعال بين 
المغــــرب والأمم المتحدة، كمــــا أنه منصة 
للاطــــلاع على تجربــــة المغرب فــــي مجال 
مكافحة الإرهاب في إطار التعاون وتقاسم 
إســــتراتيجية المغــــرب الوطنيــــة متعددة 

الأبعاد.
وداخليا حققت الاستخبارات المغربية 
عدة إنجازات كان أهمهــــا تفكيك مجموعة 
إرهابية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في 
أكتوبر الماضي، كانت على وشك مهاجمة 

مدن طنجة وتطوان وإنزكان آيت ملول.

 المنامــة - تثيـــر المعارضة الســـنية 
القوية لقرار البحرين المشـــاركة في القوة 
الدولية في البحر الأحمر، بهدف التصدي 
لهجمات الحوثيين على الســـفن، التساؤل 
عمـــا إذا كان مـــرد تلك المعارضـــة التأثر 
ببقايـــا التيار القومي أم هي مؤشـــر على 

اختراق إيران للمكوّن السنّي؟
وتقدم إيران نفسها على أنها قوة ”غير 
طائفيـــة“ بدعمها لحركـــة حماس بالدرجة 
الأولى وتنســـيقها واسع النطاق مع حركة 

الإخوان المسلمين عموما.
المعارضـــة   التغريـــدات  وانتشـــرت 
للقوة البحرية في حين اعتقلت الســـلطات 
البحرينيـــة الناشـــط السياســـي إبراهيم 

شريف.
واعتُقـــل إبراهيـــم شـــريف الأربعـــاء 
لإدانتـــه انضمـــام البحرين إلـــى التحالف 
المدعوميـــن  الحوثييـــن  ضـــد  البحـــري 

ا. إيرانيًّ
ويعكـــس موقف شـــريف وجهـــة نظر 
الكثيرين في البحرين من السنة والشيعة. 
وقال في منشـــوراته بتاريخ 19 ديســـمبر 
الجاري إن ”حكومة البحرين تقدم نفســـها 
للتحالـــف الأميركـــي مـــن دون أي اعتبار 
لموقف الشـــعب البحريني المناصر بقوة 
لشـــعبنا الفلسطيني المحاصر الذي يُذبح 

في غزة“.
العربيـــة  الـــدول  ”جميـــع  أن  وذكـــر 
والإســـلامية، بمـــا فيهـــا تلـــك التـــي لها 
موانئ مطلّة على البحـــر الأحمر، امتنعت 
عن المشـــاركة في هذا الحلف العدواني“. 
كما تســـاءل عـــن ســـبب ”تقديـــم حكومة 
البحريـــن غير المنتخبة نفســـها كـ‘محلل‘ 
شـــرعي للتحالف الأميركي لفـــك الحصار 
الـــذي فرضـــه اليمـــن على موانـــئ الكيان 

الصهيوني المغتصب؟“.
واســـتغرب مراقبون صـــدور مثل هذا 
الموقف ”المتطرف“ من شـــخصية ســـنية 
يفتـــرض أنها تدرك خطر إيـــران وأذرعها 
في المنطقة، بالإضافة إلى الخلط الواضح 
بين دعم الفلسطينيين في غزة والتصعيد 

الحوثي في البحر الأحمر.
لكنّ مســـارا عاما يجمع قوى يســـارية 
وقومية عربية شهد تحولا نحو دعم إيران، 
في لبنان وفي عدد من دول شمال أفريقيا.

وغالبا ما تشير تقارير سبر الآراء إلى 
أن الغالبيـــة الشـــيعية فـــي البحرين تريد 
علاقـــات جيدة مـــع إيران أكثـــر بكثير من 

السنة.
وســـلط تقرير لموقع ”عرب دايجست“ 
الضوء على المعارضة  الشعبية الشديدة 
لقرار المنامة الانضمام إلى القوة البحرية 

الدولية في البحر الأحمر.
وأكـــد معـــارض بحريني تحـــدث إلى 
”عـــرب دايجســـت“ أن هناك دعما واســـع 
النطاق لفلســـطين في المجتمعات السنية 

والشيعية.

وقـــال المصـــدر إن الدعـــم الشـــعبي 
القوي للقضية الفلســـطينية قد يعني أن 
شريف سيُحتجز ”لبضعة أيام أو بضعة 

أسابيع بدلا من سجنه لفترة طويلة“.
وأمـــرت النيابـــة العامـــة الخميـــس 
بســـجنه ســـبعة أيام على ذمة التحقيق 
بتهمـــة ”نشـــر أخبـــار كاذبـــة فـــي زمن 

الحرب“.
وبحســـب التقرير ”أصبح لأســـرة آل 
خليفة الحاكمة في البحرين ما يدعو إلى 
القلق أكثر مقارنة بدول الخليج الأخرى“.
وتعرضت البحرين في 2011 لمحاولة 
”الربيـــع  بســـبب  اســـتقرارها  زعزعـــة 
العربي“، وهو ما اعتبر جزءا من مخطط 
طويل الأمـــد من التآمـــر والتدخل بهدف 
إزاحـــة النظـــام الملكـــي المعتـــدل فيها 

واستبداله بنظام ديني تابع لطهران.
وعملت إيران منذ وصول الإسلاميين 
إلى الحكـــم على محاولـــة تقويض حكم 
آل خليفة الســـنة وترويـــج أفكار لإيصال 

الشيعة إلى السلطة في البحرين.

وانضمـــت البحريـــن إلـــى اتفاقيات 
أبراهـــام المبرمـــة خـــلال عهـــد الرئيس 
ترامـــب،  دونالـــد  الســـابق  الأميركـــي 

واعترفت بإسرائيل رسميا في 2020.
ولم يعجب قرارها الأغلبية الشـــيعية 
في البحرين ولا الأقلية السنية. وإبراهيم 
شريف هو سني معارض للعائلة الحاكمة 

منذ فترة طويلة.
وهـــو الأمين العام الســـابق لجمعية 
العمـــل الوطني الديمقراطي (وعد)، وهي 
حزب سياســـي علمانـــي. وقُبـــض عليه 
واتُهـــم وأديـــن بموجـــب قوانيـــن الأمن 

الصارمة في 2011.
العســـكرية  المحكمة  عليـــه  وحكمت 
بالسجن لمدة خمس ســـنوات. وإثر ذلك 
تم حظـــر الجمعية السياســـية التي كان 
يقودها فـــي 2017، واندرجت ضمن قائمة 
شـــملت حزب الوفاق الشيعي الذي أمرت 

المحكمة في العام السابق لذلك بحله.
الجمعيتيـــن  أعضـــاء  ويُمنـــع 
المحظورتيـــن مـــن الترشـــح لانتخابات 

البرلمان البحريني.
ولجأ شـــريف بعد إطلاق سراحه من 
الســـجن في 2015 إلى وســـائل التواصل 
الاجتماعي لـ”دعم الحركات الديمقراطية 

في المنطقة“.
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الفلسطينيون المعتدلون يتوجهون 

إلى الخيار الإماراتي

سنة الإنجازات للعمل الاستخباري الخارجي والداخلي في المغرب

ة البحرين 
ّ
معارضة سن

للمشاركة في قوة البحر الأحمر: 

بقايا القوميين أم اختراق إيراني

حسين الشيخ يبحث مع الشيخ عبدالله بن زايد وقف إطلاق النار في غزة
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الشيخ يراهن على الإمارات

باستطاعة الإمارات لعب 

دور كبير في الضغط 

على الاحتلال الإسرائيلي

جهاد الحرازين

إيران تقدم نفسها على أنها 

قوة {غير طائفية} بدعمها 

لحماس بالدرجة الأولى 

وتنسيقها الواسع  مع 

الإخوان المسلمين عموما

 {جلال الدين} فلسفة 

قبول التفاوت في الألوان 

والأعراق والأديان 

ص١٣

نهاية غامضة للبرغثي 

تعيد طرح ملف التصفيات 

السياسية في ليبيا 

ص١٤ص٤

نساء في مرسم إبراهيم 

دندل يصغن حوارا ممتدا 

في المسافات

محمد ماموني العلوي



 الخرطــوم - يمضــــي قائــــد الجيــــش 
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
في سياسة الإنكار، رغم الهزائم المتتالية 
التــــي مني بهــــا الجيــــش علــــى أكثر من 
جبهة وآخرها الأسبوع الجاري في ولاية 

الجزيرة.
ويبدي البرهان استعداده للمضي في 
القتال حتى آخر جنــــدي، من دون اهتمام 
الذي قد ينتهي بالجيش  بتبعات ”عناده“ 
إلــــى هزيمة ”مذلة“، أو انقســــام بدأ يظهر 
للعلن بتســــليم قوات الفرقة الأولى مشاة 
مدينــــة ود مدني عاصمة ولايــــة الجزيرة 
إلى قوات الدعم السريع، وانسحابها إلى 
ولاية ســــنار، وهي خطوة فاجأت البرهان 

نفسه.
وقــــال قائــــد الجيــــش خلال لقــــاء مع 
ضباط منطقــــة البحر الأحمر العســــكرية 
”ســــتتم محاســــبة كل متخــــاذل ومتهاون 

فيمــــا حدث بود مدني فــــي ولاية الجزيرة 
ولا مجاملة في ذلك“.

وأضاف ”ســــننتصر بعزيمة وإصرار 
القوات المســــلحة والشــــعب الســــوداني، 
الميليشــــيا  وهزيمــــة  لدحــــر  وســــنقاتل 
المتمردة وأعوانها من القوى السياســــية 
التي تســــعى إلى حكم البلاد عبر أشــــلاء 

الشعب السوداني“.
وشــــدد البرهان ”نطمئــــن المواطنين 
بــــأن الجيش ســــيقاتل لآخــــر جندي حتى 
ينعم أهل الســــودان بالأمن والاســــتقرار، 
ولن تســــقط القــــوات المســــلحة“، مهددا 
”كل من يتعــــاون مع الميليشــــيا المتمردة 

سيدفع ثمن تعاونه“.
ودعــــا إلى ”عــــدم الالتفــــات لمروجي 
الشــــائعات التي تســــتهدف التشكيك في 
القوات المســــلحة، وتبث الرعب والخوف 
في نفوس المواطنيــــن“، مؤكدا ”لن نوقّع 
اتفاق ســــلام فيــــه ذل للقوات المســــلحة 
والشــــعب الســــوداني، ولا بــــد مــــن وقف 
إطــــلاق النــــار، وخــــروج المتمرديــــن من 
المرافــــق العامة والمستشــــفيات ومنازل 

المواطنين“.

وتمكنــــت قــــوات الدعــــم الســــريع في 
الثامــــن عشــــر من ديســــمبر الجــــاري من 
الســــيطرة على مدينــــة ود مدني وكل مدن 
ولاية الجزيرة بعد انسحاب الفرقة الأولى 
مشاة للجيش من الولاية، في خطوة عززت 
من خلالها الدعم الســــريع موضعها، بعد 
انتصارات حققتها خلال الفترة الماضية 
وتمثلــــت فــــي الســــيطرة علــــى العاصمة 
الخرطوم ومعظم أنحاء إقليم دارفور غرب 

البلاد، وأجزاء من جنوب كردفان.

وأعلنــــت قيــــادة الجيــــش فــــي اليوم 
التالي لسقوط ود مدني بيد الدعم السريع 
عن تشــــكيل لجنة للتحقيق حول انسحاب 
القوة وتعهــــد بتمليك نتائــــج التحقيقات 

للرأي العام.
ويرى متابعون أن تصريحات البرهان 
هــــي محاولة من قبله للإيحاء لأنصاره أو 
القــــوى التي لا تزال تدعمــــه بأن الأمور لا 
تزال تحت الســــيطرة، لكنه يدرك في قرارة 
نفسه أن خيار المضي في الحرب أشبه ما 

يكون بعملية انتحارية.
ويرجح المتابعــــون أن يعمد البرهان 
إلــــى الجنــــوح للتفــــاوض، لأن المزيد من 
المواجهــــات ومــــا قــــد يترتــــب عليها من 
هزائــــم، ســــتضعف أي حظوظ لــــه في أي 

تسوية سياسية، خصوصا وأنه لم يبق له 
من معقل في السودان سوى الشرق، الذي 

باتت قوات الدعم السريع على تخومه.
ورجح القيــــادي بتحالف قوى الحرية 
والتغييــــر بابكــــر فيصــــل، حصــــول لقاء 
مباشر بين قائدي الجيش والدعم السريع، 
مشيرا إلى أن الأخيرة في وضعية تسمح 

لها بفرض شروطها.
تصريحــــات  فــــي  فيصــــل  وأوضــــح 
صحفية أن الطرف الذي يحقق تقدما على 
مستوى الأرض بدون شك ستكون شروطه 
مختلفة عما يكــــون عليه الحال في وجود 

التوازن.
ويقول المتابعون إنه إلى حين نضوج 
المفاوضات التــــي تجري خلف الكواليس 
لجمــــع الجيش والدعم مجــــددا على طولة 
المفاوضات، فإن الجيش ســــيحاول خلال 
هــــذه الفترة تجنــــب حصــــول المزيد من 
الانتكاسات الميدانية، عبر تعزيز مواقعه 
لاسيما في شرق الســــوداني الذي تتخذه 
قيادته معقلا لهــــا. ويلفت المتابعون إلى 
أن هناك مخــــاوف حقيقية لــــدى البرهان 
والقيادات العســــكرية المقربة منه من أن 
يتكرر سيناريو ود مدني في ولايات ومدن 
الشــــرق، وهو ما يفســــر حالة الاســــتنفار 

وحملة الاعتقالات التي تحصل هناك.
وكشفت أوســــاط إعلامية سودانية أن 
الأجهزة الأمنية في ولاية القضارف شرقي 
السودان، صعّدت من حملات اعتقال ضد 

المعلمين والناشطين.
وذكــــر موقــــع ”ســــودان تربيــــون“ أن 
الأجهزة العســــكرية والأمنية رفعت حالة 

التأهــــب لمراحــــل قصوى ونفــــذت حملة 
اعتقالات طالت أعضاء في لجان المقاومة 
ولجنــــة المعلميــــن وناشــــطين رافضيــــن 

للحرب.
وقال عضــــو بالمكتب الإعلامي للجنة 
المعلمين السودانيين، طلب حجب اسمه 
لــــدواع متعلقــــة بســــلامته، الخميس، إن 
الأجهــــزة الأمنيــــة في القضــــارف اعتقلت 
الأســــتاذين أحمد إبراهيــــم وجعفر كوكو 

عضوي اللجنة بالولاية الأربعاء.
كمــــا أفــــاد عضو فــــي لجــــان مقاومة 
القضارف بــــأن الأجهزة الأمنيــــة اعتقلت 
العضوين ناصر ميرغني وحسن كركاسه.
وشملت حملة الاعتقالات عضو اتحاد 
المعاقين مصعب عبدالرحيم، قرب محطة 
وقود وادي سندس، بواسطة قوة مشتركة 

وفق مصادر متطابقة.
وقــــال عضو المكتــــب الإعلامي للجنة 
لجــــان  لأعضــــاء  الاعتقــــال  عمليــــات  إن 
المقاومــــة والمعلميــــن تمت خــــلال إعداد 
وجبات للنازحين في الولاية. وأكد إطلاق 
الســــلطات الأمنية ســــراح حسن كركاسه، 
ناصــــر ميرغنــــي، جعفــــر كوكــــو، لاحقا، 
فيما أبقت على مصعــــب وأحمد إبراهيم، 
قيــــد الاعتقال، محمــــلا إياها مســــؤولية 

سلامتهما.
وعلى وقع حملات الاعتقالات الجارية، 
يعيش النشطاء السياســــيون والمدنيون 

حالة من الرعب، من أن تطالهم الحملة.

2
 

السبت 2023/12/23 

السنة 46 العدد 12992 أخبار
البرهان ماض في سياسة الإنكار: 

سنقاتل حتى آخر جندي
الجيش يشن حملة اعتقالات في قضارف خشية تكرار سيناريو ود مدني

موريس سليم لنجيب ميقاتي: انس عنواني

طغى التشنج على الإطلالة الأخيرة 
الجنرال  الســــــوداني  الجيش  لقائد 
عبدالفتاح البرهان، متمســــــكا بذات 
الخطاب الذي يســــــوق فيه لإمكانية 
تحقيق قواته نصرا، ويقول متابعون 
إن البرهــــــان يحــــــاول الإيحــــــاء بأن 
الأمور لا تزال تحت السيطرة، على 
ــــــات على الأرض التي  خلاف المعطي
ــــــات ملزما  تشــــــير إلى أن الجيش ب
بإعادة النظر في سياســــــاته وتقديم 
تنازلات إذا ما أراد تجنب التعرض 

لهزيمة ”مذلة“.

 بيروت - تنشـــغل الأوســـاط السياسية 
فـــي لبنان هذه الأيام بالســـجالات الدائرة 
بيـــن رئيـــس حكومـــة تصريـــف الأعمال 
نجيـــب ميقاتـــي ووزيـــر الدفـــاع موريس 
سليم، وتداعيات ذلك على بعض القرارات 
بمـــلء  علاقـــة  فـــي  لاســـيما  المصيريـــة 

الشغورات العسكرية.
وكان مـــن المفتـــرض أن يتـــم احتواء 
الخـــلاف بين ميقاتي وســـليم خـــلال لقاء 
مصالحـــة جمـــع الطرفين بحضـــور وزير 
الثقافة محمد وســـام المرتضى الخميس، 
لكـــن الأمور ســـرعان ما عادت وانتكســـت 
علـــى خلفية بيان للمكتب الإعلامي لرئيس 
الحكومـــة تحدث فيه عن طلب وزير الدفاع 

الاعتذار.
وأثار البيان غضب ســـليم الذي سارع 
إلى الرد عليه رافضا أن يكون قدم اعتذارا 
لميقاتـــي. وقال وزير الدفـــاع الذي ينتمي 
للتيار الوطني الحر ”لا شـــيء بيني وبين 
رئيـــس حكومـــة تصريـــف الأعمـــال على 
صعيد شـــخصي، واللقاء الخميس حصل 
بناءً على رغبته، هذا ما أبلغني به صديقي 
وزير الثقافـــة في حكومة تصريف الأعمال 

محمـــد وســـام المرتضـــى عندمـــا زارني 
الأربعـــاء، ونقل لي رغبـــة رئيس الحكومة 

بلقائي“.
وأضـــاف فـــي حديـــث إلـــى صحيفة 
”الجمهوريـــة“، أن ”المرتضى ســـألني إذا 
كنـــت مســـتعدا لتلبيـــة الدعـــوة؟ فأبلغته 
أننـــي وزيـــر دفاع فـــي حكومة يترأســـها 
ميقاتـــي، وبالتأكيـــد لا أمانـــع، وهكذا ما 
كان. وتوجهت إلى الســـراي، واستقبلني 
بالســـلام والقبـــلات كعادته، وشـــرحتُ له 
وجهـــة نظري من كل ما حصـــل وأين وقع 
الخطأ في الرســـالة التي وجهها إلي“، في 
إشـــارة إلى رفض ســـليم في وقت ســـابق 
لخطاب رئيس الحكومة بشـــأن الشغورات 

العسكرية.
ونفـــى ســـليم أن ”يكـــون قـــد أســـف 
لميقاتـــي“ كما ورد في البيان الذي أصدره 
مكتبه الإعلامي، موضحًا ”أنه تأسف على 
الطريقة التي تم فيهـــا التعاطي معه، ولم 
يعتذر لأنه غير مذنب“. وكشـــف ”أنه اتفق 
مع ميقاتي الذي طلب منه اقتراح أســـماء 
للتعييـــن لثلاثـــة مواقع مـــن بينها رئيس 
الأركان، وأن يبلغه قراره في هذا الشـــأن، 

والحل الأنســـب قبل 15 يناير المقبل؛ على 
الرغم من أنه غير مقتنع بهذا التعيين بعد 

التمديد لقائد الجيش“.

وقال ”خرجتُ على هذا الأســـاس، لكن 
بعـــد صدور بيان المكتب الإعلامي لرئيس 
وقلـــت  بمستشـــاره  اتصلـــتُ  الحكومـــة، 
لهم إنه مـــن المعيب القـــول إن المرتضى 
اصطحبنـــي وكأنني طفل صغير، ثم أنا لم 
أعتذر. وطلبتُ منه إبلاغ ميقاتي أنه نَسف 

الاتفاق، ولينس عنواني“.
رد فعل ســـليم أثار اســـتغراب ميقاتي 
وهـــو ما عبّر عنه الأخيـــر خلال زيارة إلى 
بكركي الجمعة التقـــى خلالها بالبطريرك 

الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وقال 
رئيس الحكومة ”أستغرب استغرابًا كاملاً 
ما ورد على لســـان وزير الدفاع، فصحيح 
أن الاجتماع معه بـــدأ متوترا لكنه انتهى 
وديا وعلى اتفاق، وكان هناك شـــهود على 
ذلك. ولكن يبدو أن الوزير أوعز له بتغيير 
آرائـــه بعد الاجتماع كما ورد في الصحف، 
وأنا أعرف من أَوعز له، لأن ما حصل خلال 
الاجتمـــاع مغايـــر للحديث الـــذي أدلى به 

لاحقًا“.
وكان الخـــلاف بيـــن رئيـــس الحكومة 
ووزيـــر الدفـــاع اندلـــع بداية خـــلال أزمة 
التمديد لقائد الجيش جوزيف عون، وكان 
ســـليم احتج على طريقـــة تعاطي ميقاتي 
معـــه حينمـــا طالبه فـــي رســـالة بعرض 
أسماء لشغل الشغورات العسكرية. ويقول 
مراقبـــون إن الخـــلاف تحول إلـــى صراع 
على الصلاحيات بين ميقاتي وسليم، وأن 
التيار الوطني الحـــر الذي يتزعمه النائب 
جبران باســـيل يعمد إلى تصعيد الموقف 
بين الجانبين لخلط الأوراق في ما يتعلق 
باختيـــار رئيس لـــلأركان وباقـــي أعضاء 

المجلس العسكري.

المصالحة بين رئيس الحكومة اللبنانية 

ووزير الدفاع تنتهي إلى قطيعة

 القاهــرة - تســــبب تفاقــــم مشــــكلات 
العمــــال المصريين مع تزايد حدة الأزمات 
الاقتصاديــــة والتوجه نحو تصفية الكثير 
مــــن شــــركات الحكومــــة في إفــــراز حراك 
نقابي مســــتقل بدأت تظهــــر ملامحه أملا 
في استعادة زخم النشــــاط العمالي الذي 
تفاعــــل ســــابقا فــــي خضــــم احتجاجات 
اجتماعية وسياســــية قبل أن يتراجع في 

السنوات الماضية.
ودشنت نقابات مصرية مستقلة أخيرا 
مــــا يســــمى بـ“اتحــــاد تضامــــن النقابات 
العماليــــة“ بهدف مواجهة التحديات التي 
يتعرض لها الكثير من العاملين، وانضمت 
إلــــى الاتحاد نقابة عامة واحدة تتكون من 
25 لجنة نقابية، فضلا عن 21 نقابة تشكل 
جميع قطاعات العمال وتحوي عمالة غير 

منتظمة في الحكومة والقطاع الخاص.
وأقدمت الحكومة المصرية في الفترة 
الماضيــــة على تصفية عــــدد من المصانع 
”الحديــــد  شــــركة  أبرزهــــا  والشــــركات، 
لصناعــــة  ”النصــــر  وشــــركة  والصلــــب“ 
الكــــوك والكيماويــــات“، مــــا فجــــر غضباً 
عماليًا ســــابقا، ولم يثن ذلك الحكومة عن 
المضي في خططها للتعامل مع الشركات 
الخاســــرة من خلال التصفية أو البيع، ما 
أدى إلى طلب إعادة تنظيم صفوف العمال 

بغرض الحفاظ على حقوقهم.
ويريــــد الاتحاد الوليــــد أن يكون أحد 
أركان القوى العمالية المؤثرة في الشــــكل 
مطالبها  ويتبنــــى  بالدولة،  الديمقراطــــي 
المتمثلــــة أساســــا فــــي حريــــة التنظيــــم 
والتعبيــــر عن الرأي وفتــــح المجال العام 
للحوار وتأكيد سيادة القانون حفاظا على 

السلم المجتمعي.
ويعد وجود اتحــــاد يدافع عن قضايا 
العمال تطــــورا مهما في أبجديات الحركة 
العماليــــة بمصــــر، ويتوقــــف نجاحه على 
إتاحة المســــاحة أمامه للحركة والضغط 
نحو تحقيــــق حد أدنى من الحقوق لفئات 
معظمها يقبع تحــــت خط الفقر مع تراجع 
قيمة العملة المحلية، ويضع نصب عينيه 
القطاعــــات الأكثــــر تضرراً مــــن الأوضاع 

الاقتصادية الصعبة.
وقــــال المنســــق العام لــــدار الخدمات 
النقابية والعمالية (مستقلة) كمال عباس 
إن الأضــــرار الواقعة علــــى العمال بحاجة 
إلى اتحاد مســــتقل يتحدث باســــمهم عن 
المشــــكلات التــــي تواجههــــم، لأن ”اتحاد 
كيان حكومي يتحدث  نقابات عمال مصر“ 
بلسان الجهات الرسمية في أغلب الأحيان، 
ويضبط بوصلته على رؤية النظام الحاكم 

في التعامل مع قضايا العمال.
وأشــــار عباس في تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن المكســــب الــــذي حققــــه العمال 
العماليــــة  النقابــــات  قانــــون  بإصــــدار 
وتعديلاته اللاحقة منح العمال حق إنشاء 
نقابات مســــتقلة، غير أنها واجهت تعنتاً 
مــــن جانب وزارة القوى العاملة في تنفيذ 
القانون، ما جعل الكثير من النقابات غير 
قادرة على التواجد لعــــدم حصولها على 
موافقــــات من الجهــــة الحكومية المعنية، 
وهــــو ما دفــــع إلــــى التفكير فــــي تجميع 
النقابــــات في اتحــــاد واحد يشــــكل أداة 

ضغط مهمة.
وأكــــد عبــــاس، وهــــو من مؤسســــي 
الاتحاد الجديد، أنــــه يطمح إلى أن يكون 
صوتــــاً للعمال ويعلي وجهة نظرهم لدعم 
حقوقهم في علاقــــات العمل والدفاع عمن 
يتعرضــــون للفصل التعســــفي، والخطوة 
المقبلة السعي لتأكيد وجوده على الأرض 

من خلال تبني قضايا وهموم العمال.
ولا يحمــــل الاتحــــاد الجديــــد صفــــة 
قانونيــــة ويحتــــاج أن تنضم إليه ســــبع 
نقابــــات عمالية عامــــة، بينما يضم حاليا 
نقابــــة واحدة، ويشــــكل ذلــــك عائقًا أمام 
القيام بأدواره إذا لم يحظ برضاء حكومي 

للدفاع عن حقوق العمال.
ويرى متابعون أن الالتفاف حول كيان 
قوي يشــــي بوجود ظهير يضم تكتلا من 

اللجــــان النقابية العمالية قــــد يدفع نحو 
تصعيد شــــكاوى العمــــال واتخاذ مواقف 

جماعية قوية.
ويصطدم الاتحــــاد الجديد بتوجهات 
الحكومة الســــاعية لتهدئــــة الأوضاع في 
ســــوق العمــــل بوجه عام ضمــــن خططها 
لطــــرح شــــركات وهيئات حكوميــــة للبيع 
قريبا، ما يثير تساؤلات حول حجم الدور 
الذي يمكن أن يقوم به الاتحاد في مواجهة 
رجال الأعمال وأصحاب الشــــركات الذين 
يواجهــــون أصــــلا مشــــكلات فــــي توفير 
العمــــلات الصعبــــة ويتأثــــرون بالحالــــة 
الاقتصادية غير المستقرة ويدفعون نحو 

تخفيض العمالة بشكل مستمر.
وشــــدد كمــــال عبــــاس فــــي حديثــــه 
علــــى أن الاتحاد ظهر في فترة  لـ“العرب“ 
مهمة يحتاج فيها العمــــال إلى الدعم مع 
تراجع الآمان الوظيفي وتوالي المشكلات 
التي يتعرض لها العمال، في ظل تقديرات 
تتحــــدث عن وجــــود أكثر مــــن 29 مليون 
عامــــل في قطاعات مختلفة، و40 في المئة 
من العمالة في القطاع غير الرسمي الذي 

به عدد كبير في التحالف الوليد.

النقابات  اتحــــاد  إحصاءات  وتشــــير 
العماليــــة الحكومــــي إلى أنــــه يضم فقط 
3.5 مليــــون عامل من العمالــــة المصرية، 
لأن عضوية النقابــــات العمالية اختيارية 
وفقاً لقانونها، أصبحت غير إجبارية منذ 
صــــدور القانــــون 1 لســــنة 1981، بموجب 
المادة رقم 3 التي تنص على أنه ”للعامل 
حريــــة الانضمام إلى المنظمة النقابية أو 

الانسحاب منها“.
ويؤكد تقرير لــــدار الخدمات العمالية 
عــــن أوضاع العمــــال في العــــام الماضي 
أنهم واجهوا ”تعسفا“من أصحاب العمل 
الذيــــن يضربون عــــرض الحائط بمعايير 
العمل الأساســــية وقانون العمل المصري 
ذاته، ”وتتراخى الأجهزة الحكومية وربما 
تتواطأ علــــى مخالفــــة القانــــون وإهدار 

حقوق العمال“.
وذكــــر زهدي الشــــامي نائــــب رئيس 
الاشــــتراكي  الشــــعبي  التحالــــف  حــــزب 
(معارض) أن تباطؤ الإصلاح السياســــي 
جعــــل الحراك العمالــــي يواجه صعوبات 
عــــدة، لكن هنــــاك إشــــارات إيجابية عقب 
الانتخابات الرئاســــية (فــــاز بها الرئيس 
عبدالفتاح السيســــي) بشأن التوجه نحو 
إحراز المزيد من التقدم في مجال الحقوق 
والحريــــات قد يوجد فرصــــة للتعبير عن 
أوجــــاع العمال، لافتــــاً إلــــى أن النقابات 
العمالية في الكثير من دول العالم تتصدر 
نشــــاط منظمات المجتمع المدني في ظل 

تراجع أدوار الأحزاب بشكل عام.
وشدد الشامي في تصريح لـ“العرب“ 
على ضرورة وجود ظهير اجتماعي يدافع 
عن العمال لا يتبع أي جهة حكومية، حيث 
أن هناك حالة من عدم الرضا بين قطاعات 
العمــــل مــــع احتــــكار اتحاد عمــــال مصر 
للتحدث باســــمهم، ويعتبــــرون أن تواجد 
هيئــــة تتبع الحكومة للدفــــاع عنهم أمر لا 
يتفق مع القواعد الدستورية الصحيحة، 
خاصة مع الشــــكاوى العديدة التي تشكك 

في نزاهة انتخابات هذا الاتحاد.
وحقق انضمام الملاييــــن من العمال 
إلــــى كيانات تدافــــع عن حقوقهــــم نتائج 
جيــــدة مــــن قبل فــــي مصــــر؛ فقــــد نجح 
المناضل العمالي الراحل البدري فرغلي، 
الذي أســــس اتحاد أصحاب المعاشــــات، 
في تحقيق مكاســــب عديدة بفعل الحراك 
المنظم الذي قاده منذ سنوات وتسلح فيه 
بعوامــــل قانونية جعلتــــه أحد أبرز أوجه 

تفعيل نشاط العمال المجتمعي.

كيانات نقابية مستقلة 
تنشأ من رحم معاناة 

العمال في مصر
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ظروف صعبة

كان من المفترض أن 

يتم احتواء الخلاف بين 

ميقاتي وسليم خلال لقاء 

مصالحة جمع الطرفين 

بحضور وزير الثقافة 

هناك حاجة إلى ظهير 

اجتماعي يدافع 

عن العمال

زهدي الشامي

الطرف الذي يحقق 
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 بغداد - ينغصّ تمرّد ميليشـــيا حركة 
النجبـــاء المرتبطـــة بالحـــرس الثوري 
لقرار  الانصيـــاع  وبرفضهـــا  الإيرانـــي 
حكومـــة رئيس الـــوزراء محمّد شـــياع 
الســـوداني بحمايـــة المصالح والقوات 
الأميركية في العـــراق، على قادة القوى 
الشيعية ومن ضمنهم زعماء ميليشيات 

مماثلة للنجباء، تقمّص دور رجال الدولة 
باعتبارهـــم جزءا من الإطار التنســـيقي 
الـــذي قام بتشـــكيل حكومة الســـوداني 
إثر الانتخابات النيابية الماضية، وبات 
معنيا بالحفاظ على تماسكها وتجنيبها 
حرج الدخـــول في خلاف مـــع الولايات 
المتّحدة بســـبب ما تتعرض له سفارتها 

الأراضـــي  علـــى  الموجـــودة  وقواتهـــا 
العراقية من هجمات.

الســـوداني  حكومـــة  وتصنّـــف 
الدبلوماســـية  البعثـــات  اســـتهداف 
والقواعـــد العســـكرية التي تســـتضيف 
قوات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده 
الولايـــات المتّحدة كأعمال إرهابية. وقد 

أعلنت مؤخّرا القبض على مجموعة من 
مستهدفي السفارة الأميركية في بغداد.

وجدّد مستشـــار الأمن القومي قاسم 
الأعرجي الذي ينتمي إلى ميليشـــيا بدر 
بقيادة هـــادي العامري، فـــي اتصال مع 
مساعد الأمين العام للعمليات بمقر حلف 
الناتو في بروكسل، على التزام الحكومة 
العراقية بحماية البعثات الدبلوماســـية 

والمستشارين العسكريين الدوليين.
العـــام  الأميـــن  الكعبـــي  أكـــرم  وردّ 
لميليشـــيا النجباء المرتبطـــة بالحرس 
الثوري الإيراني بشـــدّة على ذلك معتبرا 
لحماية  أنّـــه بمثابـــة ”قبّـــة سياســـية“ 

القوات الأميركية.
وأصبحت شـــخصيات مثل العامري 
زعيـــم  الخزعلـــي  وقيـــس  والأعرجـــي 
ميليشـــيا عصائب أهـــل الحق، في حرج 
شـــديد، كونهم يتزعمـــون فصائل تدّعي 
الانتمـــاء للمقاومـــة وتناهـــض وجـــود 
القـــوات الأميركيـــة في العراق، وســـبق 
لها أن أصدرت سنة 2020 قرارا برلمانيا 
بإخراجهـــا من البـــلاد، ولكنّهم في نفس 
الوقت قادة بارزون في الإطار التنسيقي 
ومرغمـــون علـــى التماهي مع سياســـة 
الحكومـــة وقراراتها بمـــا فيها تلك التي 
الدبلوماســـية  البعثات  بحمايـــة  تتعلّق 
والقوات الأجنبية الموجودة في العراق 

استنادا إلى اتفاقات سابقة.
وأصبح العديد من قادة الميليشيات 
العراقية في مرحلة ما بعد تنظيم داعش 
التـــي شـــاركت تلـــك الفصائـــل بفاعلية 
فـــي محاربته، منغمســـة بشـــكل متزايد 
فـــي العمل السياســـي، ويبـــدو أن لعبة 
السلطة قد اســـتهوتها بعد أن أصبحت 
قابضة عليها بالكامل من خلال الحكومة 

التابعة لها، وقد ســـعت عبر مشـــاركتها 
في الانتخابات المحلية الأخيرة في مزيد 
تركيـــز نفوذها بالســـيطرة على مجالس 
المحافظات بما تمتلكه تلك المجالس من 
سلطات واســـعة وما يوضع بين أيديها 

من ميزانيات ضخمة.
وهاجـــم الكعبي الموقـــف الحكومي 
من وجود القـــوات الأميركية في العراق، 
وقال فـــي بيان ”كلما اقتربـــت المقاومة 
من النصر وإذلال الاحتلال ارتفع صراخ 
البعض حتى كدنـــا لا نميز هل الاحتلال 
هـــو مـــن لا يريـــد الرحيـــل، أم هـــؤلاء 
البعض“، مضيفا ”صاروا يحمونه بقبة 
وأعمدتها  الخضوع  ســـرادقها  سياسية 

تزييف الحقاق والتضليل“.

وورد أيضـــا فـــي البيان قـــول زعيم 
النجبـــاء ”وصل بنا الحـــال أننا لا نريد 
موقفهم مع المقاومة الإسلامية العراقية، 
بل أقلها ألاّ يكونوا مع صف عدو العراق 

وعدوكم وعدونا“.
كما توعّد بالتمادي في تحدي حكومة 
السوداني بالقول ”لن تنطلي علينا حيل 
المحتل وألاعيبه ولـــن تتوقف المقاومة 
العسكرية حتى إعلان النصر، فلا توقف 

ولا مهادنة ولا تراجع“.
وأحيـــا انـــدلاع الحـــرب بيـــن حركة 
حمـــاس الفلســـطينية وإســـرائيل فـــي 
السابع من أكتوبر الماضي مطالبة قوى 

شيعية عراقية بإخراج القوات الأميركية 
مـــن البـــلاد ردا على الموقـــف الأميركي 

الداعم لإسرائيل.
واســـتند ذلك إلى قرار ســـابق وقفت 
القـــوى ذاتهـــا وراء إصـــداره قبل نحو 
ثلاث ســـنوات تحت قبة مجلس النواب 
إثر مقتل قاسم ســـليماني زعيم الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي ومعاونـــه العراقـــي 
جويـــة  بضربـــة  المهنـــدس  أبومهـــدي 
أميركيـــة قـــرب مطـــار بغـــداد الدولـــي. 
ويقضي القـــرار بإجبـــار الحكومة على 
إخراج القوات الأجنبية المتواجدة على 

الأراضي العراقية.
إلاّ أنّ جدية تلك القوى في مســـعاها 
لطرد القـــوات الأميركيـــة اختلفت كثيرا 
بيـــن الفصائل المســـلّحة الأكثر ارتباطا 
بالحـــرس الثـــوري الإيرانـــي مثل حركة 
النجباء وحزب اللـــه العراق، ومثيلاتها 
الأميل إلى الانخراط في لعبة الحكم مثل 

عصائب أهل الحق.
ودار مؤخّرا ســـجال معبّـــر عن ذلك 
الاختـــلاف بيـــن زعيـــم العصائب قيس 
الخزعلـــي وزعيـــم كتائـــب حـــزب اللـــه 
العراق أبوحسين الحميداوي الذي نفى 
بشـــكل قاطع أن تكـــون العصائب ضمن 
الفصائل المشاركة في استهداف القوات 

الأميركية.
وبحســـب أرقام أميركيـــة فقد وصل 
عدد الهجمات على مواقع تمركز الجيش 
الأميركـــي فـــي العـــراق وســـوريا منـــذ 
التاريـــخ المذكور إلى ســـبعة وتســـعين 
هجوما، بينمـــا أدت المرات القليلة التي 
ردّت فيهـــا القوات الأميركيـــة إلى مقتل 
مـــا لا يقل عن خمســـة عشـــر عنصرا من 

عناصر الميليشيات.

 الكويــت - وضعـــت الصرامـــة التي 
اســـتهلّ بها أمير الكويت الجديد الشيخ 
مشعل الأحمد الصباح عهده وعبّر عنها 
في أول خطاب لـــه كأمير للبلاد، مجلس 
الأمّـــة (البرلمان) في دائرة المســـؤولية 
عمّـــا ســـمّاه الشـــيخ مشـــعل ”إضرارا 

بمصالح البلاد والعباد“.
وقالت مصـــادر كويتية إنّ خيار حلّ 
المجلـــس بـــات مطروحـــا، متوقّعـــة أن 
يجري إلغاء قرارات ومراجعة تشريعات 
تنطـــوي على إضـــرار بالمصالح العليا 
للدولـــة وكانت قد مُرّرت على عجل خلال 
الفتـــرة الأخيرة تحت عنوان الوفاق بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما 
الحقيقة، بحســـب المصادر ذاتها، أنّها 
أقرّت تحت طائلـــة الضغط على حكومة 
الشيخ أحمد النواف الضعيفة والباحثة 

آنذاك عن الاستقرار بأي ثمن.
وفيما اســـتقالت الحكومة وتحولت 
إلى حكومـــة تصريف أعمـــال (تصريف 
التعبيـــر  وفـــق  الأمـــور  مـــن  العاجـــل 
المحلّـــي)، ســـارعت جهـــات نيابية إلى 
المطالبة بتحديد دقيق للمسؤوليات عن 
الضرر الذي لحـــق بالدولة وتحدّث عنه 

الشيخ مشعل في خطابه.

ودعا النائب شـــعيب المويزري، في 
هذا الســـياق، إلى عقد جلســـة برلمانية 
لمعرفة الجهـــات المتورّطة في الإضرار 
بمصالـــح البـــلاد. ووصف مـــا ورد في 
خطـــاب الأمير فـــي جلســـة أداء اليمين 
بـ“الأمـــر الجلـــل والخطيـــر“، قائلا في 
تعليق نشـــره على منصّه إكـــس إنّه ”لا 
يمكـــن تجاوز بعض ما جاء في الخطاب 
دون القيام بواجبنا الشـــرعي والوطني 
والأخلاقـــي بطلـــب عقد جلســـه خاصه 
وعلنيـــه لمعرفـــة كل من تعاونـــوا على 
الإضـــرار بالبلاد والعبـــاد وكل من كان 

طرفا فـــي الصفقة التي ذكرها“ الشـــيخ 
مشعل.

وكان الأميـــر قـــد وجّـــه انتقـــادات 
لاذعـــة للحكومـــة والبرلمـــان قائـــلا في 
خطابه ”أكدنـــا في خطاباتنا الســـابقة 
أن هنـــاك اســـتحقاقات وطنيـــة ينبغي 
القيام بها من قبل السلطتين التشريعية 
والمواطنين،  الوطن  لصالح  والتنفيذية 
وبالتالي لم نلمس أيّ تغيير أو تصحيح 
للمســـار بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك 
عندما تعاونت الســـلطتان التشـــريعية 
والتنفيذيـــة واجتمعـــت كلمتهمـــا على 

الإضرار بمصالح البلاد والعباد“.
وأشار إلى أنّ ”ما حصل من تعيينات 
ونقل فـــي بعض الوظائـــف والمناصب 
والتي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة 
والإنصـــاف ومـــا حصل كذلـــك في ملف 
الجنســـية مـــن تغيير للهويـــة الكويتية 
ومـــا حصل فـــي ملف العفـــو وما ترتب 
عليه من تداعيات وما حصل من تسابق 
لملف رد الاعتبار لإقراره لهو خير شاهد 
ودليل على مدى الإضرار بمصالح البلاد 

ومكتسباتها الوطنية“
واعتبر أنّ ”ما يزيد من الحزن والألم 
ســـكوت أعضاء الســـلطتين التشريعية 
والتنفيذية عن هذا العبث المبرمج بهذه 
الملفات وغيرها، ما أســـبغ عليها صفة 

الشرعية“.
وكانـــت أغلـــب الملفات التي أشـــار 
موضعـــا  باعتبارهـــا  الأميـــر  إليهـــا 
للتلاعـــب ومصـــدرا للضرر، مـــدار جزء 
كبيـــر من العمـــل البرلماني فـــي الفترة 
الأخيرة حيث دفـــع النواب بقوّة باتجاه 
كـــون  بهـــا  تتعلّـــق  قـــرارات  إصـــدار 
المســـتفيدين منها تربطهم بهم علاقات 
شـــخصية أو قبَلية أو حزبية، على غرار 
العفـــو عـــن محكومين في عـــدّة قضايا 
يمسّ بعضها أمن البلاد، وتمتيعهم بردّ 

اعتبارهم.
وفـــي آخـــر عهـــد الأميـــر الراحـــل 
الشـــيخ نواف الأحمد صدرت مراســـيم 
أميريـــة بالعفو عن برلمانيين ســـابقين 
ومعارضين في الخارج وآخرين مدانين 
بجرائم إلكترونية. وشـــمل العفو أيضا 

أعضـــاء في مـــا يعرف بخليـــة العبدلي 
التي تـــم تفكيكها في عـــام 2015 والذين 
حكـــم عليهـــم بتهمة التجســـس لصالح 

إيران وجماعة حزب الله اللبنانية.
وقبـــل أقل من شـــهر أوقف الشـــيخ 
مشـــعل حين كان وليـــا للعهـــد قرارات 
والنـــدب  والنقـــل  والترقيـــة  التعييـــن 
والإعارة في جميع أجهزة الدولة بسبب 
ما اعتراها من شـــبهات تلاعب ومجاملة 
بعيدا عـــن اعتبارات الكفـــاءة والحاجة 

الفعلية لخدمات من تمّ تعيينهم.
وقبل رحيل الشيخ نواف دخل نواب 
مجلس الأمّة في ما يشـــبه الســـباق مع 
الزمـــن لتمرير قانـــون انتخابـــي يفتح 
الباب لإشـــهار الأحزاب السياسية وهي 
فكـــرة مرفوضة لـــدى الســـلطات العليا 
للبلاد باعتبارها تشـــرّع لإنشـــاء مراكز 

قرار جديدة تنازع الأســـرة الحاكمة في 
البلاد ســـلطاتها. وفي مؤشّر على رفض 
أعلى هرم السلطة للقانون الجديد دعت 
وزارتـــا العدل والداخلية إلى التريث في 

تمريره.
وجاء ذلك بعـــد أن تمكّن النواب من 
فـــرض أجندة تشـــريعية تضمّنت بنودا 
اجتماعيـــة يتعارض بعضها مع التوجّه 
الأعباء  وتخفيـــف  الاقتصـــاد  لإصـــلاح 

المالية عن الموازنة العامّة للبلاد.
وبات مصير مختلـــف تلك القرارات 
والمشـــاريع في حكم المجهول مع بروز 
إمكانية حل البرلمان وإجراء انتخابات 

تشريعية في ظرف بضعة أشهر.
المحلية  ونقلت صحيفة ”السياسة“ 
عـــن مصادر وصفتها بالعليمة أنّ ”النية 
تتجـــه الـــى إجـــراء مراجعات واســـعة 

وجذرية وشـــاملة للكثير مـــن القرارات 
التي اتخذت والتشـــريعات التي صدرت 
خلال الفترة الماضية“. وقالت إن نوابا 
يتوقّعون ”ذهاب الأمور إلى حل مجلس 
الأمّـــة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة 

في مارس المقبل“.
”رئيـــس  أنّ  المصـــادر  وأوضحـــت 
مجلس الأمّة سيكون شريكا رئيسيا في 
متابعة تنفيذ توجيهات النطق الســـامي 
(خطاب الأمير) وإقناع النواب بضرورة 
تصحيح المســـار التشـــريعي لإنقاذ ما 
يمكن إنقـــاذه، عبر مراجعـــة الأولويات 
وتقاريـــر اللجـــان ذات الصلـــة بقوانين 
تحسين معيشة المواطنين مع الحكومة 
الجديدة قبل مناقشتها في قاعة عبدالله 
الســـالم (مقـــرّ البرلمان) لتحاشـــي أيّ 

صدام أو تأزيم“.

واستشـــعر النـــواب حـــرج الموقف 
وحاولـــوا الدفاع عن مجلســـهم مؤكّدين 
فـــي بيـــان أنّه ”آثـــر منذ بدايـــة الفصل 
التشريعي مبدأ التعاون الذي نص عليه 
الدستور والمبني على خارطة تشريعية 
قابلـــة للتنفيـــذ وبجدول زمنـــي واضح 

ومعلن“.
وقالوا إنهم بذلوا قصارى جهودهم 
”لتحقيق غايات الإصلاح المنشـــود دون 
ادّعاء الكمال، وأن قطار التشـــريع الذي 
انطلق واستبشـــر الشـــعب الكويتي به 
خيـــرا لا يجـــب أن يقف بســـبب قرارات 
السياســـية  القيادة  اختلفـــت  تنفيذيـــة 
فـــي قناعاتها حـــول جدواهـــا وهي من 
صميـــم عملها من خـــلال وزرائها وذلك 
إعمالا لمبدأ فصل السلطات وفق المادة 

خمسين من الدستور“.
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خالد هدوي

  تونــس - طرحـــت كميـــات الأمطـــار 
المســـجلة في الأيـــام الأخيـــرة بمختلف 
المناطـــق التونســـية تســـاؤلات بشـــأن 
حقيقة تجاوز أزمة الجفـــاف القائمة في 
البلاد منذ ســـنوات، فضلا عـــن الحدّ من 
إجراءات تقســـيط توزيع المـــاء الصالح 
للشـــرب التـــي أقرتهـــا الســـلطات تبعا 

لتراجع مخزون السدود من المياه.
وعلى الرغم من استبشـــار المزارعين 
بالكميات المســـجلة التـــي تنعش آمالهم 
جزئيا في إنجاح الموسم الزراعي، نظرا 
إلـــى أهمية هـــذه الأمطار على مســـتوى 
الفلاحـــة البعليـــة والأشـــجار المثمـــرة 
والنباتـــات، إلا أن خبـــراء يؤكـــدون أن 
المخـــزون الحالي لا يكفـــي للتخلص من 

تهديدات العطش القائمة.
ويؤّكـــد هؤلاء أنه لا مهـــرب من مزيد 
تمديـــد فتـــرة إجـــراءات تقســـيط توزيع 
الميـــاه التـــي اتخذتهـــا وزارة الفلاحـــة 
والصيـــد البحري منذ مـــارس الماضي، 
وأكدت الاســـتمرار في اتباعها منذ نهاية 
سبتمبر الماضي، نظرا إلى ارتباط عملية 

توزيع الماء بمخزون السدود.
وحســـب الخبراء في المجـــال، لا بدّ 
أن تتجاوز نسبة المعدل الوطني لامتلاء 
الســـدود الـ30 فـــي المئة، حتى يتســـنّى 
الحديـــث عـــن التقليص فـــي الإجراءات 

تدريجيا.
ولئن كانت نســـبة التساقطات مهمة، 
إلا أنهـــا تركزت في المناطق الســـاحلية 
والشـــرقية على غرار ما يعرف بـ“الوطن 
ومختلـــف  نابـــل)  (محافظـــة  القبلـــي“ 
محافظات الســـاحل التونســـي (سوسة، 
المنســـتير، المهديـــة)، وهـــي محافظات 
مطلّـــة على البحر علـــى عكس محافظات 
الشمال الغربي التي تضم عددا كبيرا من 
السدود (جندوبة، باجة، الكاف، سليانة).

وســـجّلت مختلف مناطق البلاد، منذ 
بدايـــة الأســـبوع الجاري، نـــزول كميات 
هامة مـــن الأمطار خصوصـــا في منطقة 
بني حسان من محافظة المنستير(شرق) 
التـــي عرفـــت نـــزول أعلـــى كميـــة بـ130 
ملمتـــرا، ثـــم منطقـــة أولاد شـــامخ فـــي 
المهدية (شـــرق) بـ120 ملمترا، ثم منطقة 
منـــزل تميم مـــن محافظة نابل (شـــمال) 
والنفيضة بمحافظة سوســـة (شرق)، ثم 
ماطر بمحافظة بنزرت (شـــمال)، حســـب 

المعهد الوطني للرصد الجوي.
وأفـــاد الخبيـــر في المـــوارد المائية 
نزول الأمطار كان  حســـين الرحيلي أن “ 
متواتـــرا في الأيـــام الأخيـــرة، وبكميات 
كبيرة جدا، حيث ســـجلنا نســـبة 36 في 
المئـــة منهـــا فـــي المناطق الســـاحلية، 
ونســـبة امتـــلاء الســـدود إلى حـــدّ يوم 
الثلاثـــاء الماضـــي فـــي حـــدود 24.5 في 

المئة“.
”كســـبنا  لـ“العرب“،  الرحيلـــي  وقال 
كميـــات جديدة من الميـــاه في حدود 110 
مليون متر مكعب أي ما يعادل 5 في المئة 
من طاقة الســـدود و45 يوما من استهلاك 
الماء، وربما تتحسن التقديرات الجديدة 

بتحسن الوضع المناخي“.
وأشـــار إلـــى أن ”موســـم الزراعـــات 
الكبرى بـــدأ يتعافى، كما أن هذه الأمطار 
مهمة جدا بالنسبة إلى الأشجار المثمرة، 
وإذا ســـجلنا كميات أخرى بنفس النسق 
فسنصل إلى حدود 32 في المئة من امتلاء 
الســـدود وهو ما يمكننا من الخروج من 
المنطقـــة الحمراء“، لافتـــا أن ”إجراءات 
تقســـيط المياه مازالت متواصلة ما دمنا 
لم نصل إلى حدود 30 في المئة من امتلاء 

السدود“.
وتشـــهد الموارد المائيـــة في تونس 
منذ ســـنوات اســـتنزافا كبيرا بسبب قلة 
التساقطات والإفراط في استغلال المياه، 
ولهـــذا الســـبب يؤكـــد المســـؤولون أنه 

أصبـــح من الضروري اليـــوم وقف نزيف 
الموارد المائية عبر إعلان حالة الطوارئ 

المائية.
وتُصنّـــف تونـــس مـــن بيـــن البلدان 
الفقيـــرة مائيـــا نتيجة الجفـــاف وزيادة 
الاســـتهلاك والتغيـــرات المناخيـــة، مـــا 
يجعل من الكميات المجمعة في الســـدود 

الضمانة المتوفرة لتدارك العطش.
ويبلغ إجمالي قدرة استيعاب السدود 
التونســـية ملياريـــن و337 مليـــون متـــر 
مكعـــب، غير أن الجفاف يمنع تعبئة أكثر 

من نصف طاقتها سنويا.
وقالـــت الدكتـــورة روضـــة القفراج، 
عضو مجلـــس علـــوم الهندســـة لعمادة 
المهندسين والخبيرة في الموارد المائية 
والتأقلـــم مـــع التغيـــرات المناخيـــة، إن 
”المخزون الحالي في الســـدود في حدود 

26 في المئة“.
أن  وأكّـــدت في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”الإجـــراءات التـــي اتخذتهـــا الســـلطات 
بشـــأن تقســـيط توزيـــع المياه ســـتبقى 
قائمة وســـارية المفعول لأن كمية المياه 
الحاليـــة ضعيفة ولا تكفي للزراعة، حيث 
أن الأمطار ساهمت بنســـبة 37 في المئة 
من الإيرادات ولدينا نقص بنســـبة 63 في 

المئة“.
وكانت الأمم المتحدة قد حثت تونس 
والجزائـــر وليبيا على ”ضـــرورة اتخاذ 
إجـــراءات عاجلة لإيقاف تضـــرر الخزان 
المائي الجوفي المشـــترك في الصحراء 

الحدودية للبلدان الثلاثة“.
وبالعودة إلى الإجـــراءات، فقد بدأت 
الســـلطات التونســـية منـــذ نهاية مارس 
الماضـــي، بقطع ميـــاه الشـــرب ليلا في 
مناطـــق العاصمـــة ومـــدن أخـــرى، فـــي 

محاولة لخفض الاستهلاك.

وحجّـــرت وزارة الفلاحـــة والصيـــد 
البحـــري، اســـتعمال الميـــاه الصالحـــة 
للشـــرب الموزعة عبر شـــبكات الشـــركة 
الوطنية لاســـتغلال وتوزيع المياه سواء 
للأغراض الزراعية، أو لري المســـاحات 
الخضراء، أو لتنظيف الشوارع والأماكن 

العامة أو لغسل السيارات.
وتفاقمـــت أزمـــة الجفـــاف والارتفاع 
الملحوظ في درجات الحرارة والتغيّرات 
القائمة فـــي طبيعة الفصـــول في تونس 
في السنوات الأخيرة. وبدأت آثار الأزمة 
في الظهور بطـــرق متفاوتة من دولة إلى 
والزراعة  الصحـــة  وتســـتهدف  أخـــرى، 
والحصول على الغذاء والمياه والســـكن 

والعمل.
وتظهر التوقعات المناخية في تونس 
انخفاضـــا فـــي هطـــول الأمطـــار إلى 22 
مليمترا بحلول عام 2050 أي بتدنٍّ بـ9 في 
المئة مقارنة بالقيمة الحالية، وسيبلغ 45 
مليمترا في عام 2100 أي بتدن نســـبته 18 

في المئة.
 وســـيكون لهـــذه الانخفاضات تأثير 
كبير بشكل خاص على النشاط الزراعي، 
إذ من المتوقع أن ينخفض إنتاج الحبوب 
بنســـبة 40 فـــي المئة تقريبـــا، بينما من 
المحتمـــل أن تعاني محاصيـــل الزيتون 
من انخفاض في مردوديتها بنسبة 32 في 
المئة، فضلا عن الزيادة في تواتر حالات 
الجفاف وفي شدتها خصوصا بالجنوب 

التونسي.

الحبيب الأسود 

 بنغــازي (ليبيا) - أعاد الإعلان عن وفاة 
مهـــدي البرغثـــي طرح ملـــف التصفيات 
السياســـية فـــي ليبيـــا، لاســـيما أن تلك 
الوفـــاة جاءت عقب اعتقـــال وزير الدفاع 
فـــي حكومة الوفاق الســـابقة (البرغثي) 
من قبل وحدة عســـكرية على إثر أحداث 
السادس من أكتوبر الماضي، والتي اتّهم 
فيها بمحاولة زعزعة الأمن والاســـتقرار 
فـــي المنطقة الشـــرقية بالاعتمـــاد على 
عناصـــر إرهابيـــة تســـللت خلســـة إلى 

منطقة السلماني بمدينة بنغازي.
وأكدت بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم 
في ليبيا، مساء الخميس، وفاة البرغثي 
ضمـــن ســـبعة آخرين مـــن بينهـــم ابنه، 
اعتقلتهم قـــوات تابعة للقيـــادة العامة، 
وأعربت ”عن قلقها إزاء الإعلان عن وفاة 
وزير الدفاع السابق المهدي البرغثي في 
بنغازي“، مشـــيرة إلى أن ”ذلك يأتي في 
أعقـــاب اعتقاله من قبل الســـلطات في 7 
أكتوبر مع عشـــرات آخرين، بما في ذلك 

عدد من أفراد أسرته“.

وأوضحـــت البعثة ”قـــد تأكدت وفاة 
سبعة من المعتقلين، بمن فيهم البرغثي 
وأحـــد أبنائـــه، مع وجود مزاعـــم مثيرة 
مقلقـــة حول ســـوء المعاملـــة والتعذيب 
أثناء الاحتجاز“، مشيرة إلى أن ”أسباب 
الوفـــاة لا تـــزال غيـــر واضحـــة نظـــراً 

لمحدودية المعلومات الرسمية“.
وبحســـب بيان البعثة، فإن ”التقارير 
تفيد أن 40 شـــخصا آخرين ما زالوا في 
”الســـلطات  داعية  المفقوديـــن“،  عـــداد 
الليبيـــة المختصـــة إلى إجـــراء تحقيق 
مستقل وشفاف في حالات الوفاة وتقديم 
معلومات عن مصير الأشخاص الذين ما 

زالوا في عداد المفقودين“.
وجاء بيان البعثة الأممية بعد إعلان 
أســـرة المهدي البرغثي، الثلاثاء، تلقيها 
اتصـــالا مـــن المدعـــي العام العســـكري 
التابـــع للقيادة العامة فـــرج الصوصاع 
أخبرها فيه بمقتل الوزير الأسبق، لتتهم 
مباشـــرة خالد وصدام ابني القائد العام 

للجيش المشير خليفة حفتر بإعدامه.
واعتبرت الأســـرة أن مـــا تعرض له 
البرغثـــي هـــو إعدام جرى خـــارج نطاق 
القانـــون وجريمة قتل مكتملـــة الأركان، 
لأنه ”سلَّم نفسه ســـليما معافى دون أيّ 
إصابات في جســـده وأنه كان واقفا على 
رجليه كما أظهر ذلك الفيديو الذي نشره 
جهـــاز الأمـــن الداخلي وســـربه لجريدة 

مقربة منه“.
ويبلغ المهدي إبراهيـــم البرغثي 55 
عاما، وهو من مواليد منطقة الســـلماني 
في بنغازي، ويتحـــدر من قبيلة البراغثة 
التـــي تعتبر جـــزءا من قبيلـــة العواقير 
ذات الحضـــور الاجتماعي الواســـع في 
المنطقة الشـــرقية، تخرج عـــام 1990 من 
كليـــة الهندســـة العســـكرية برتبة نقيب 
مهنـــدس، وعمل لســـنوات في معســـكر 
الرحبـــة للدبابات في بنغازي حتى ترقّى 
إلى رتبة عقيد في 2009، وهو العام الذي 

تولّى فيه منصب مساعد آمر المعسكر.
وكان المدعـــي العســـكري بالقيـــادة 
العامة للجيش فرج الصوصاع أعلن في 
13 أكتوبـــر تعرض  البرغثـــي لإصابات 
بليغـــة وخطيـــرة خـــلال مواجهـــات مع 
قوات أمنية رفض تســـليم نفسه لها يوم 

الســـادس مـــن أكتوبر، وقـــال في مؤتمر 
صحفي ”إن رتلا مسلحا بأسلحة خفيفة 
ومتوســـطة مكونًا من 40 شخصا بقيادة 
المهدي البرغثي تسلل إلى بنغازي وعند 
إرسال إحدى دوريات الشرطة العسكرية 
لتسليم نفسه لها والمجموعات المرافقة 
له رفض التســـليم وتعامل مـــع الدورية 
بالســـلاح“، مضيفـــا أن ”الدورية طلبت 
دعم الأجهزة الأمنية والعســـكرية،“ و أن 
المواجهة تســـببت فـــي إصابة البرغثي 
بإصابات بليغة وخطيرة وكذلك عدد من 
مرافقيه، فضلا عن ”استشـــهاد وإصابة 
عدد مـــن الجنود من الجيـــش والأجهزة 

الأمنية“.
لكن أسرة البرغثي فندت ما ورد على 
لسان الصوصاع، وقالت في بيان مشترك 
أصدرتـــه مع عائلات بعض مرافقي وزير 
الدفاع الســـابق إنها تلقـــت قبل أيام نبأ 
”وفاة عـــدد مـــن أبنائها، وبعـــض رفاق 
البرغثـــي الذين قدموا لزيارته والســـلام 
عليه“، مشيرة إلى ”تلقيها طلب السلطات 
المحلية في بنغازي لاســـتلام الجثامين، 
إذ تبيـــن لها أن من بين المتوفين ابن عم 
البرغثي محمد سعد عبدالحميد والرائد 
هيثم الصفراني ومحمود الأسود ومعتز 

العنيزي“.
وألقت أسرة البرغثي وأسر مرافقيه 
المســـؤولية القانونية والاجتماعية لما 
حـــدث على كل من وزيـــر الصحة عثمان 
عبدالجليـــل، والمدعي العام العســـكري 
الصوصاع،  فـــرج  الشـــرقية  بالمنطقـــة 
ورئيس جهاز الأمـــن الداخلي بالمنطقة 
الشرقية أسامة الدرسي، ووزير الداخلية 
عصـــام بوزريبة، مطالبـــة وزير الصحة 
بالكشـــف عن حقيقة أســـباب وملابسات 
وفاتهـــم وكل ما يتعلق بهـــا من تواريخ، 
وأيضا الكشف عن تقارير الطب الشرعي 

المتعلقة بكل متوف.
وفي أوائل أكتوبر الماضي، كشـــفت 
الأجهـــزة الأمنيـــة عـــن تـــورط البرغثي 
فـــي محاولة للتمرد على قيـــادة الجيش 
بالتعـــاون مع أطراف مؤثـــرة في مواقع 
القـــرار بطرابلـــس، وقـــال جهـــاز الأمن 
الداخلـــي بالمنطقة الشـــرقية إن عناصر 
خلية الســـلماني التخريبية التي حاولت 
زعزعة اســـتقرار المدينة قد تلقت ضربة 
موجعة، فـــي إشـــارة إلى وزيـــر الدفاع 
الأســـبق المهـــدي البرغثـــي الـــذي عاد 
مؤخرا إلى المدينة. وأضاف الجهاز أنه 
أطاح بالبرغثي وعدد من الأشخاص معه 
في قبضتـــه وقبضة القوات المســـلحة، 
وأنهـــم فقـــدوا عددا من عناصـــر الخلية 
خـــلال مقاومتهـــم للقـــوات، موضحا أن 
تأخر نشـــر خبـــر اعتقـــال البرغثي كان 
لضمـــان الإطاحة ببقية خليتـــه في عدة 

مناطق.
لكـــن قبيلـــة البراغثة اســـتنكرت ما 
التي  التعســـفية  بـالإجـــراءات  وصفتها 
قامت بهـــا القيادة العامـــة، وحذرت من 
”اســـتخدام القـــوة ضـــد المواطنيـــن“، 
معتبرة أن ”اســـتخدام العنف ســـيواجه 
فـــي  الأوضـــاع  تتجـــه  وقـــد  بالعنـــف 
بنغـــازي خاصـــة وفي عمـــوم برقة نحو 
الانهيـــار“، لافتـــة أن ”العميـــد المهـــدي 
البرغثي عاد إلى مدينته ومنزله وأسرته 
ولم يعلن عن ممارســـته أيّ نشـــاط ضد 
أيّ طـــرف مهما كان“، وفـــق نص البيان 

الصادر عنها.

وقالت القبيلة إن عودة  البرغثي إلى 
بنغازي جـــاءت ”بعد تشـــاور مع بعض 
أعيان القبيلة“ بعد أن ”أعلنت المؤسسة 
العســـكرية أنه لا مانع لديهـــا من عودة 
كل من يرغب في العـــودة من المخالفين 
لها إلى مدينة بنغازي“، وأشارت إلى أن 
”قوات القيادة العامة استخدمت السلاح 
ولم تراع التراتبية العســـكرية“، مضيفة 
أن ”البرغثـــي تفاجـــأ بقـــدوم ســـيارات 
عســـكرية تابعـــة للقيـــادة العامـــة تريد 
اعتقاله واقتيـــاده كمجرم من المجرمين 
بعد عودته إلى منزله ســـالمًا للقاء أهله 

وأهالي بنغازي“.
ولفتت إلى أن ”المجموعة التي كانت 
قادمة لاعتقال البرغثي اســـتعملت القوة 
وبادرت باســـتخدام الســـلاح، ولم تراع 
التراتبية العسكرية، ولم تحترم الأقدمية 
فـــي العمل العســـكري، ولم تكـــن تنتمي 
للشـــرطة العســـكرية كقطاع مسؤول عن 

اعتقال العسكريين“.
ويـــرى مراقبـــون، أن عـــدة معطيات 
برزت لتشـــير إلـــى أن مصيـــرا غامضا 
ينتظر البرغثي، ومن ذلك إعلان المدعي 
العام العســـكري التابع للقيـــادة العامة 
للجيـــش الوطني الليبـــي أن التحقيقات 
الخاصـــة بمجـــزرة بـــراك الشـــاطئ قد 
اســـتكملت، وتم الانتهاء من سماع أقوال 
أســـر الضحايا والشهود وتوثيق جميع 
الأدلـــة ضـــد المتهميـــن المتورطين في 

الجريمة.
 وكانـــت جماعات إرهابيـــة اقتحمت 
قاعدة براك الشـــاطئ الجوية في 18 مايو 
2017، وقامـــت بأســـر مجموعة كبيرة من 
فيهم  ونفـــذت  والعســـكريين  المدنييـــن 
حكم الإعدام الميداني بالذبح أو الدهس 
بالســـيارات أو إطلاق النـــار في الرأس، 
لتصـــل حصيلة الضحايا فـــي ذلك اليوم 
المأســـاوي إلـــى قرابـــة 145 قتيلا، وبعد 
ســـيطرتهم علـــى قاعـــدة براك الشـــاطئ 
الجوية، حـــاول الإرهابيـــون التقدم إلى 
وســـط المدينة ليواجهوا مقاومة عنيفة 
مـــن الجيـــش الوطني الليبـــي، أجبرتهم 

على التراجع والفرار من القاعدة.
وكان للبرغثـــي دور بـــارز في التمرد 
العسكري على نظام العقيد الراحل معمر 
القذافـــي في بنغـــازي في عـــام 2011، إذ 
قاد برفقة عدد من أفراد معســـكر الرحبة 
دبابتين لاقتحام مقـــر كتيبة الفضيل بن 
عمر، كبـــرى الكتائب الأمنية للقذافي في 
بنغازي. وشـــارك في معـــارك أخرى ضد 
النظـــام وقتهـــا. وبعـــد عـــام 2011، عمل 
على إعـــادة بناء معســـكر الرحبة، وغيّر 

تسميته إلى الكتيبة 204 دبابات.
ويعتبـــر البرغثي من أبـــرز الضباط 
الذين شـــاركوا في إطلاق معركة الكرامة 
بقيـــادة الجنرال خليفة حفتـــر في مايو 
2014 قبـــل أن ينشـــق عنهـــا بقبولـــه في 
وزيـــر  منصـــب   2016 ينايـــر  منتصـــف 
الدفاع فـــي حكومة الوفـــاق الوطني في 
ســـياق الصراع على السلطة والمصالح 

والتوازنات الاجتماعية والقبلية.
وســـعى البرغثي للتمـــرد على حفتر 
فـــي العـــام 2016 من خـــلال قيادته لعدد 
من العمليـــات التي اســـتهدفت وحدات 
الجيش في وسط البلاد وجنوبها، وذلك 
من خلال تحالفـــه مع إبراهيم الجضران 
الآمر السابق لحرس المنشئات النفطية، 

وبعض ميليشيات الإسلام السياسي.

ويرى أنصـــار البرغثـــي أنه تعرض 
للاستدراج الى بنغازي، ومن هناك تمت 
تصفيته بسبب مناهضته لقيادة الجيش 
وتورطـــه في قيـــادة عدد مـــن محاولات 
التمـــرد ضدهـــا، فيمـــا ينفـــي مناصرو 
المشير خليفة حفتر ذلك، ويشددون على 
أن البرغثي هو الذي سعى الى استغلال 
قرار العفو في تنفيـــذ خطة انقلابية في 
بالاعتماد  الشـــرقية  والمنطقة  بنغـــازي 
على جماعات مســـلحة وعناصر إرهابية 
وبعـــض التيـــارات القبلية التـــي كانت 

تستعد للتحرك في أكثر من منطقة.
وشهدت بنغازي عددا من التصفيات 
خـــلال الســـنوات الماضية مـــن أبرزها 
القائـــد  الورفلـــي،  محمـــود  اغتيـــال 
العســـكري فـــي قـــوات المشـــير خليفة 
حفتـــر والمطلوب من المحكمة الجنائية 
الدولية، في مارس 2021، بعدما استهدفه 
مســـلحون مجهولو الهويـــة بالرصاص 
مع أحد مرافقيه في مدينة بنغازي. وقبل 
ذلك، اغتُيل رئيس أركان الجيش الوطني 
الســـابق اللواء عبدالفتاح يونس في 28 
يوليو 2011 في بنغازي شرق البلاد بعد 
اســـتدعائه حينها من ”جبهـــة البريقة“ 
للتحقيـــق مـــن قبـــل المجلـــس الوطني 

الانتقالي السابق.
 2011 العـــام  منـــذ  ليبيـــا  وشـــهدت 
العشرات من عمليات الاغتيال السياسي 
لعل أبرزها تلك التي اســـتهدفت الزعيم 
الرحل معمـــر القذافي وابنـــه المعتصم 
بالله فـــي 20 أكتوبر من ذلـــك العام بعد 
اعتقالهمـــا من قبل مســـلحين وهما على 
قيد الحياة في مدينة ســـرت، كما تعرض 
والأمنييـــن  العســـكريين  مـــن  المئـــات 
والناشـــطين  والإعلامييـــن  الســـابقين 
والقضـــاة  والحقوقييـــن  السياســـيين 
وغيرهم للتصفية الجسدية وخاصة في 

الفترة ما بين 2011 و2014.

وشـــهدت ليبيا الحديثة أول اغتيال 
سياســـي يوم 5 أكتوبـــر 1954 عندما قام 
الشـــريف محي الدين السنوسي بإطلاق 
الرصاص على ناظـــر الخاصية الملكية 
إبراهيـــم الشـــلحي المقـــرب مـــن الملك 
فـــأرداه قتيـــلا، ليترتـــب عن هـــذه الأمر 
إصدار الملك أمـــر يمنع بموجبه جماعة 
الإخـــوان المســـلمين مـــن ممارســـة أيّ 
نشاط سياسي واتخاذ إجراءات لمراقبة 
ومحاصرة قياداتهـــا وعناصرها الليبية 
ربما للشـــكوك بعلاقة القاتـــل بالجماعة 

في ليبيا.
ويخشـــى الليبيـــون مـــن أن تتحول 
أســـلوب  إلـــى  الجســـدية  التصفيـــات 
معتمـــد في تنفيـــذ قـــرارات الإقصاء في 
مواجهة الخصوم السياسيين أو لتنفيذ 
أحـــكام الإعدام خارج إطـــار القانون، أو 
لطـــي الملفـــات العالقة قبل الكشـــف عن 
مضامينهـــا، والتي قد تحرج هذا الطرف 

أو ذاك.
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وفاة البرغثي قد توسع دائرة الانقسام في ليبيا

زيادة بنسبة 5 في المئة في مخزون المياه

نهاية غامضة للبرغثي تعيد طرح 

ملف التصفيات السياسية في ليبيا

تونس تواصل العمل 

بإجراءات تقسيط المياه رغم 

انتعاش مخزون السدود

الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في ظروف وفاة وزير الدفاع السابق
أثارت وفــــــاة وزير الدفــــــاع الليبي 
ــــــي جدلا  الســــــابق المهــــــدي البرغث
الليبية،  الأوســــــاط  فــــــي  سياســــــيا 
التصفيات  معطى  للواجهة  وأعادت 
الجسدية، خصوصا بعدما اعتبرت 
ــــــه أن ما تعرض له يعد إعداما  عائلت
ــــــون وجريمة قتل  خارج نطاق القان
مكتملة الأركان، وســــــط مخاوف من 
أن يتحول ذلك إلى أســــــلوب معتمد 
ــــــذ قــــــرارات الإقصاء من  فــــــي تنفي

المشهد السياسي.

أسرة المهدي البرغثي 

تطالب وزير الصحة 

بالكشف عن حقيقة أسباب 

وملابسات الوفاة وكل ما 

يتعلق بها من تواريخ

المهدي البرغثي سعى 

للتمرد على المشير خليفة 

حفتر من خلال قيادته 

لعدد من العمليات التي 

استهدفت وحدات الجيش

مخزون المياه في 

السدود في حدود 26 

في المئة

روضة القفراج

كميات المياه الجديدة 

تكفي لمدة 45 يوما 

من الاستهلاك

حسين الرحيلي
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بـــين  العلاقـــات  دخلـــت   - طرابلــس   
حكومة الوحـــدة الوطنيـــة ووكالة الأنباء 
الليبيـــة مرحلـــة مـــن التوتـــر والاحتقان 
بســـبب تصريحات لوزير الدولة للاتصال 
والشـــؤون السياســـية وليد اللافي أثناء 
افتتـــاح ملتقى الإعلام الليبي الأربعاء وتم 
بثها مباشـــرة على قناة ”سلام“ التي تبث 
برامجهـــا من تركيا ويشـــرف علـــى إدارة 

الإنتاج فيها.
وقال اللافي ”في ظل وجود ضعف كبير 
في وكالة الأنباء الليبية، والتي يكاد يكون 
دورها غيـــر موجود فـــي الحقيقة حاولنا 
أن ندخل معهم في برامـــج تدريبية لكنهم 
أصروا أن تكون تبعيتهم للبرلمان باعتبار 
أن البرلمان جهة محايدة بحسب تعبيرهم، 
ونحن احترمنا هذا التعبير في أن يتبعوا 
الجســـم المحايد!، ولكن لم نستطع أن نقف 
مكتوفي الأيدي واشـــتغلنا على تأســـيس 

صحيفة اسمها صحيفة الصباح“.
وقد استنكر مجلس الإدارة والعاملون 
بوكالـــة الأنبـــاء الليبيـــة، موقـــف اللافي 
الذي اعتبـــروه معاديا لوكالـــة تعد أعرق 
المؤسســـات الإعلامية في ليبيـــا والناطق 
الرسمي باسم الدولة الليبية حسب قانون 

إنشائها عام 1964.
وقـــال المجلس في بيان، إن تصريحات 
اللافـــي فـــي المحفـــل الذي لـــم تـــدع إليه 
أعرق مؤسســـة إعلامية في البلاد، شـــأن 
التظاهرات الســـابقة التي أشـــرف عليها، 
تحمل موقفا عقابيا ومعاديا تجاه الوكالة، 
وهـــو ليـــس وليـــد اليوم بـــل يعـــود إلى 
بداية عمله بحكومـــة عبدالحميد الدبيبة، 
وتجلى في أول مناســـبة نظمها والمتصلة 
بالاحتفال بيـــوم الصحافة الوطنية، حيث 

استبعد الوكالة.
تتجاهـــل  أن  متابعـــون  واســـتغرب 
الحكومـــة الليبية دعوة وكالـــة الأنباء في 
حـــدث وطني مثـــل ملتقى الإعـــلام الليبي 
الـــذي يشـــهد مشـــاركة عدد مـــن القنوات 
والمؤسســـات الإعلامية المحليـــة والعربية 
والدوليـــة، من خـــلال مجموعة أجنحة في 
مجـــالات الصحافـــة المكتوبة والمســـموعة 
الملتقـــى  فعاليـــات  وتتضمـــن  والمرئيـــة. 
معرض ليبيـــا للإعـــلام، ومجموعة ورش 

وجلسات حوارية.
وتعتبر الوكالة، بحسب بيان المجلس، 
مـــن الوســـائل الإعلاميـــة التي لـــم تتأثر 
بالانقســـام السياســـي، ولم تنجر لخطاب 
الكراهية والحض علـــى العنف والاقتتال، 
وتتعامـــل بمهنية مـــع الخبـــر الليبي من 
امســـاعد إلى رأس جدير، ومـــن بني وليد 
إلى تجرهـــي، وتغطي الخبـــر بمصداقية 
وحياديـــة وتبثه إلى العالـــم عبر موقعها 

الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية.
وأشـــارت إلـــى المواقـــف غيـــر الودية 
تجاه الوكالة والتي لم تقتصر على الفيتو 

المرفوع في وجه دعمها لمواكبة التطورات، 
مراســـليها  ومضايقـــة  ومحاصرتهـــا 
ومصوريها، ومنعهم من تغطية المناسبات 
التـــي تنظمها حكومـــة الدبيبـــة، بل طال 
محاولة الاســـتحواذ على أصولها الثابتة 
ومنهـــا المبنـــى التاريخـــي للوكالـــة الذي 
يحتوي على أرشـــيف الدولة الليبية، وهو 
الأرشيف الوحيد الذي لم تصل إليه أيادي 
العابثين، وكذلك ضرب هيكليتها من خلال 
تنسيب 400 موظف من قطاعات أخرى في 
مجـــالات معظمهـــا إداريـــة وخدمية، دون 

استشارتها والتنسيق معها.
وأكـــدت الوكالـــة أنها بصـــدد اللجوء 
إلـــى القضـــاء ورفـــع قضية ضـــد اللافي 
والاســـتخفاف  بهـــا  بالتشـــهير  لقيامـــه 
بجهود وتاريخ العاملين فيها، كما أعربت 
عن الأســـف لمثل هـــذا التصريـــح الصادر 
عن اللافـــي، الذي جانبه الصـــواب ومثّل 
إســـاءة للمؤسســـة العريقة التي بثت أول 
برقية إخبارية عـــام 1964، وإنكارا لدورها 
المهني في نقل الخبر بمصداقية وشفافية 

وحيادية، وفق نص البيان.

وتعكـــس تصريحـــات وزيـــر الاتصال 
والانقســـام  الاســـتقطاب  حالـــة  الليبـــي 
السياســـي تجاه وســـائل الإعلام من قبل 
الحكومـــة التـــي يفتـــرض بهـــا أن تكون 
جامعة للمنظومة الإعلامية، لكنها بدلا من 
ذلك باتت ترسخ حالة الانقسام وتكرسها.

الليبية  الإعـــلام  وســـائل  وأصبحـــت 
أداة رئيســـة للأزمـــة؛ فانعكـــس ذلك على 
مصداقيتهـــا في نقل الأخبار وتفســـيرها، 
فطيلـــة الســـنوات الماضيـــة قـــام الإعلام 
الليبـــي بدور بارز في المشـــهد السياســـي 
وكان إحـــدى أدوات الصراع بين الأطراف 
المتحاربة، ســـواء بالتجييش والتحريض 
علـــى الطـــرف الآخـــر أو وقوعـــه ضحية 
تصفية الحســـابات بين هذه الأطراف، إلا 
أن المشهد السائد هو انعدام البيئة الآمنة 

للعمل الإعلامي.
وكان الرهان على أن تدرك الحكومة أن 
إصلاح الإعلام وإرســـاء بيئـــة آمنة للعمل 
الصحافـــي لتتمكن من تحقيق مســـاعيها 
فـــي الوحدة الوطنية والبـــدء عاجلا بهذه 

المهمة.
فمنذ أشهر، تتبع ليبيا مسارا سياسيا 
برعايـــة الأمم المتحدة، يأمـــل الليبيون أن 

ينهـــي النزاع فـــي بلدهم الغنـــي بالنفط. 
لكن إنهـــاء النزاع يســـتوجب إنهاء حالة 
الاستقطاب السياســـي في وسائل الإعلام 
الليبيـــة لصالح الأجنـــدات الأيديولوجية 
منهـــا  الجهويـــة  العصبيـــة  والأجنـــدات 

والقبلية، التي سادت بعد 2011.
ويقـــول متابعـــون إنـــه لا يوجد إعلام 
حقيقي بشكله المهني على الساحة الليبية 
بل دكاكين سياســـية تتلقـــى دعما متفاوتا 
سياســـية،  ومكاســـب  أهـــداف  لتحقيـــق 
خصوصا في غياب أو قصور التشـــريعات 
والقوانـــين المنظمـــة للإعـــلام فـــي ليبيـــا 
فباســـتثناء قانـــون 1971 الخاص بالرقابة 
علـــى المطبوعـــات لا يوجد تشـــريع ينظم 

المؤسسات الإعلامية.
وندّد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام 
بالحكومــــة المنبثقــــة عن مجلــــس النواب 
والمستشــــار الإعلامي للبرلمان محمد عمر 
بعيو بتصريحــــات اللافي، تجــــاه وكالة 
الأنبــــاء الليبيــــة، وقال إن ”هــــذه الوكالة 
التــــي نحتفل هــــذا العام بعيــــد ميلادها 
الســــتين حيث أنشــــئت بموجب المرسوم 
الملكــــي رقم 17 لســــنة 1964 لتكون الناطق 
الرســــمي باســــم الدولة الليبية والمصدر 
الحصــــري الموثوق لأخبارهــــا وبياناتها 
أكبر وأعلى من أن تنال منها التصريحات 

غير المسؤولة“.
واعتبر بعيــــو أن ”اللافي دخيل على 
الإعــــلام وأن تصريحاتــــه غير مســــؤولة 
وتنمّ عن جهل بمقومات الدولة“، حســــب 
قولــــه ، وأوضح أن مجلس النواب الليبي 
الشرعية  التشــــريعية  الســــلطة  باعتباره 
أصدر القانون رقم 8 لســــنة 2021 بتعديل 
حكم فــــي قانــــون إنشــــاء وكالــــة الأنباء 
الليبيــــة، وأصبحــــت الوكالــــة بموجبــــه 
إحــــدى المؤسســــات الســــيادية التابعــــة 
لمجلــــس النــــواب“، لافتا إلــــى أن ”القصد 
من ذلك كان حماية الوكالة من التجاذبات 
والاســــتقطابات ومن التســــلّط غير المفيد 
للســــلطة التنفيذية لتتمكن من ممارســــة 
مهامها بموضوعية واســــتقلالية“، مردفا 
أن ”هــــذا التعديــــل القانوني يجهله من لا 
يفقهون بالمقوّمات المعنوية لوجود الدولة 
والتــــي مــــن أهمّها بعــــد العلم والنشــــيد 

الوطني، وكالة الأنباء الوطنية“.
وشـــاركت بعض القنوات الليبية التي 
تبـــثّ من خـــارج البـــلاد، خلال ســـنوات 
النزاع في التحريـــض وتأجيج النزاع من 
خلال تسليطها الضوء على أحداث غائبة 
أو غير صحيحة ســـواء فـــي المبالغة بعدد 
ضحايا أحـــداث معينة أو تبريرات العنف 
المســـتمرة من خلال إظهـــار بطولة أطراف 

معينة وشيطنة أطراف أخرى.
ومـــن جانـــب آخـــر، كان الصحافيون 
ووســـائل الإعلام في ليبيا ضحية للصراع 
حيث تعرّضوا لمختلف الانتهاكات، واضطر 
الكثير مـــن الصحافيين للتوقف عن العمل 
أو مغـــادرة البـــلاد حفاظا علـــى حياتهم، 
وآخرون لم يجدوا طريقة للتعايش ســـوى 
بالانصياع لأوامر الميليشـــيات المســـيطرة 
على الوضع الأمني، ما أعاق قيامهم بدور 

فاعل إيجابي.

 لنــدن - ذكـــرت قنـــاة ”آي.تي.فـــي“ 
البريطانيـــة أن عملاء الحـــرس الثوري 
الإيراني عرضوا فـــي أكتوبر 2022 على 
أحد المتاجرين بالبشر قتل فرداد فرحزاد 
مذيـــع قنـــاة ”إيـــران إنترناشـــيونال“، 
وسيما ثابت الصحافية السابقة بالقناة 
فـــي منزليهما بســـكين مقابـــل 200 ألف 
دولار، لكـــن الشـــخص المأجـــور كشـــف 

المؤامرة حيث كان عميلا مزدوجا.
وتغطي القناة على وجه الخصوص 
التظاهـــرات التـــي اندلعـــت فـــي إيران 
منذ وفاة مهســـا أميني الشـــابة الكردية 
الإيرانيـــة البالغـــة مـــن العمـــر 22 عاما 
بعـــد ثلاثة أيام مـــن اعتقالها في طهران 
من قبل شـــرطة الأخـــلاق لمخالفة قواعد 
الجمهوريـــة  فـــي  الصارمـــة  اللبـــاس 

الإسلامية ولاسيما ارتداء الحجاب.
وكثيرا ما أزعجت القناة الســـلطات 
الإيرانيـــة بتســـليط الضـــوء على قمع 
الاحتجاجات التي لم تشهد البلاد مثيلا 
لهـــا منذ ثلاث ســـنوات بشـــكل دموي، 
حيث قتل نحو 200 شخص وفقا لتعداد 
لمنظمة غير حكومية مقرها خارج إيران.
ونفى القائم بأعمال السفارة الإيرانية 
في لندن مهدي حســــيني متين ما تضمنه 
حــــول محاولة  تقريــــر قنــــاة ”آي.تي.في“ 
جواســــيس إيران اغتيال الصحافيَينْ في 
قناة ”إيران إنترناشيونال“ قائلا إن تقرير 
القناة البريطانية ”فاقد للقيمة“، رغم أنها 
ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث 
عن تهديــــدات ومخاطر جديــــة على حياة 

الصحافيين العاملين في هذه القناة.
وســـبق أن تلقى صحافيان إيرانيان 
يعملان في قناة ”إيران إنترناشـــيونال“ 
التلفزيونية الناطقة بالفارســـية ومقرها 
لنـــدن، تهديـــدات بالقتـــل مـــن طهـــران 

حسبما أفادت المجموعة المالكة للقناة.
في بيان إن  وقالت ”فولانت ميديـــا“ 
”الصحافيـــين الإيرانيـــين البريطانيـــين 
العاملـــين فـــي المملكـــة المتحـــدة تلقيا 
تهديـــدات بالقتل من الحـــرس الثوري“. 
وبحســـب المجموعة تلقـــى الصحافيان 
”تحذيـــرات وتهديـــدات ذات مصداقية“ 

الأمر الذي دفع شـــرطة لندن إلى ”إبلاغ 
الصحافيين رســـميا بأن هذه التهديدات 
تشكل خطرا داهما وموثوقا وكبيرا على 
وبحسب  أســـرتيهما“.  وأفراد  حياتهما 
”فولانـــت ميديـــا“، ”أبلغت شـــرطة لندن 
مباشـــرة صحافيـــين آخرين فـــي القناة 

نفسها بهذه التهديدات“.
الخارجيــــة  وزارة  أعلنــــت  كمــــا 
البريطانيــــة، في نوفمبر 2022 اســــتدعاء 
القائم بالأعمال الإيراني بســــبب ”تعرض 
الصحافيين الذين يعيشــــون فــــي المملكة 
المتحــــدة إلــــى سلســــلة مــــن التهديــــدات 

الخطيرة“.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة البريطانــــي 
اســــتدعاء  قــــرار  إن  كليفرلــــي  جيمــــس 
الدبلوماســــي الإيراني تم اتخاذه من أجل 

”توضيح أننا لا نتســــامح مــــع التهديدات 
للحيــــاة والترهيــــب مــــن أيّ نــــوع تجاه 
الصحافيــــين، أو أيّ فرد يعيش في المملكة 

المتحدة“.
وأضاف أن ”النظــــام الإيراني رد على 
الاحتجاجــــات الداخليــــة الواســــعة بقمع 
حرية التعبير واســــتهداف وسائل الإعلام 
العاملة في إيــــران“، وتابع أنه تم اعتقال 
واحتجــــاز أكثر مــــن 40 صحافيــــا. وذكر 
الوزير عبر موقع إكس ”اســــتدعيت القائم 
بالأعمــــال الإيراني اليــــوم بعد أن تعرض 
صحافيــــون يعملون في المملكــــة المتحدة 

لتهديدات من إيران“.

وقالــــت شــــرطة العاصمة لنــــدن إنها 
أحبطت 15 مؤامرة منذ بداية عام 2022 إما 
لخطف أو قتل أفراد مقيمين في بريطانيا 
ينظــــر إليهــــم علــــى أنهــــم أعــــداء للنظام 

الإيراني.
وأفــــاد المديــــر العام للشــــبكة محمود 
عنايات ”لا أستطيع أن أصدق أن الأمر قد 
وصــــل إلى هذا الحد“. وأضاف ”تســــببت 
دولــــة أجنبية فــــي تهديد كبيــــر للجمهور 
البريطانية  الأراضــــي  علــــى  البريطانــــي 
لدرجــــة أننا مضطــــرون لاتخــــاذ إجراء“. 
وتابــــع ”لنكن واضحين، هــــذا ليس مجرد 
ولكــــن  التلفزيونيــــة،  لمحطتنــــا  تهديــــد 

للجمهور البريطاني بشكل عام“.
ونقل مســــؤولون أمنيون إسرائيليون 
تقاريــــر إلى بريطانيا فــــي فبراير الماضي 
تفيد بــــأن ”إيران تعتزم إيــــذاء صحافيين 

مــــن قناة ‘إيران إنترناشــــيونال‘“ الناطقة 
للمعارضة  والتابعــــة  الفارســــية  باللغــــة 
الإيرانيــــة، والتي تبث مــــن لندن وتوظف 
حوالــــي 300 إيراني، حيــــث تم إغلاق بث 
القنــــاة في لنــــدن على الفــــور ونقلها إلى 
واشــــنطن، بحسب ما كشــــفت عنه القناة 

الإسرائيلية (12).
وعلّقــــت القنــــاة عملها فــــي بريطانيا 
بســــبب التهديــــدات التــــي يتعــــرض لها 
صحافيوهــــا المقيمــــون في لنــــدن. وقالت 
إن القــــرار يرجــــع إلى ”تصعيــــد كبير في 
تهديــــدات مدعومــــة من الدولــــة تصل من 
إيران“. وأضافــــت أن ”التهديدات تزايدت 
إلى درجة الشــــعور بأنه لم يعد من الممكن 

حماية موظفي القناة“.
وفي أكتوبر، أعلنت الحكومة الإيرانية 
فرض عقوبات على ”إيران إنترناشيونال“ 
متهمةً  الفارســــية،  نيوز“  و“بي.بي.ســــي 
إياهما بـ“التحريض على أعمال الشــــغب“ 
تغطيتهمــــا  بســــبب  الإرهــــاب“  و“دعــــم 
للاحتجاجــــات المناهضــــة للحكومة التي 

اجتاحت البلاد.
وتحظــــر الســــلطات الإيرانيــــة دخول 
طواقــــم القناتين، لكن هيئــــة لمراقبة حرية 
الصحافــــة تقــــول إنهما من بــــين المصادر 
الرئيســــية للأخبــــار والمعلومــــات في بلد 
تتعرض فيــــه وســــائل الإعلام المســــتقلة 

والصحافيون للاضطهاد باستمرار.
وزيـــر  قـــال   ،2022 نوفمبـــر  وفـــي 
إســـماعيل  الإيرانـــي  الاســـتخبارات 
الخطيـــب إن طهران صنّفـــت قناة ”إيران 
إنترناشـــيونال“ كمنظمة ”إرهابية“، وإن 
جميع أشـــكال التعـــاون والروابط معها 
ســـتعتبر تهديـــداً للأمن القومـــي، وأنه 
ســـيتم ملاحقة ”عملائها“، حسبما ذكرت 
”وكالـــة أنبـــاء الجمهوريـــة الإســـلامية“ 
الإيرانية. كما اتهم المملكة المتحدة بنشر 
دعاية ضد المؤسســـة الدينيـــة الإيرانية، 
وحذر من أنها ”ســـتدفع ثمـــن إجراءاتها 

لخلق انعدام الأمن“.

حمايـــة  لجنـــة  أعلنـــت   - القــدس   
الصحافيـــين ومقرها الولايـــات المتحدة 
أن الأســـابيع العشـــرة الأولى من حرب 
إسرائيل وغزة هي الحرب الأكثر دموية 
على الإطلاق بالنســـبة إلى الصحافيين 
مع تســـجيل مقتل أكبر عدد منهم خلال 

عام واحد في مكان واحد.
وأغلـــب الصحافيـــين والعاملين في 
مجـــال الإعلام القتلى جـــراء الحرب هم 
مـــن الفلســـطينيين بواقـــع 61 صحافيا 
من أصـــل 68. وذكر التقريـــر أن اللجنة 
”قلقة على وجه التحديد إزاء وجود نمط 
وأسرهم  الصحافيين  لاستهداف  واضح 
من الجيش الإسرائيلي“، رغم أن متحدثا 
باســـم الجيـــش الإســـرائيلي يقـــول إن 

”القوات لا تستهدف الصحافيين“.
وأظهـــرت بيانـــات اللجنـــة أيضا أن 
وثلاثة  إســـرائيليين  صحافيـــين  أربعـــة 
لبنانيـــين، من بينهـــم عصـــام العبدالله 
صحافـــي الفيديـــو برويتـــرز، قُتلوا بين 
الســـابع من أكتوبر و20 ديسمبر. وذكرت 
أنها ستواصل التحقيق في ظروف مقتل 
جميع الصحافيين. وقالت إن هذه الجهود 
في غزة تعطلت بسبب دمار أنحاء واسعة 
ومقتل أفراد أسر الصحافيين الذين غالبا 
مـــا يمثلون مصـــادر للمحققين للنظر في 

كيفية مقتل الصحافيين.
واللجنـــة منظمة غيـــر ربحية تنادي 
بحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم. 

وقالت إن الصحافة في غزة قُيدت بشـــكل 
حاد تحـــت وطـــأة القصف الإســـرائيلي 
المكثـــف مـــع تكـــرر انقطـــاع الاتصالات 
ونقص الأغذية والوقود والمأوى، مضيفة 
أن صحافيـــين أجانـــب لـــم يتمكنوا من 
الوصول بشـــكل مســـتقل إلى القطاع في 

أغلب وقت الحرب.
وذكر شريف منصور منسق برنامج 
لجنـــة حمايـــة الصحافيين في الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا ”حرب إسرائيل 

وغزة هي أخطر وضع نشـــهده بالنسبة 
إلـــى الصحافيـــين وتظهر هـــذه الأرقام 
ذلـــك بوضـــوح“. وتابع ”قتـــل الجيش 
الإســـرائيلي عددا من الصحافيين خلال 
العشـــرة أســـابيع أكثر من أيّ عدد قتله 
جيش آخر أو كيـــان في عام واحد. ومع 
مقتل كل صحافي تستعصي الحرب على 

التوثيق وعلى الفهم بشكل أكبر“.
وخلص تقريـــر صادر عن اللجنة في 
مايو إلى أن الجنود الإسرائيليين قتلوا 
مـــا لا يقل عـــن 20 صحافيا فـــي الاثنين 
والعشـــرين عاما الأخيـــرة وأن أحدا لم 

يُتهم أو يُحاسب مطلقا.
وخلـــص تحقيق أجرتـــه رويترز في 
وقت ســـابق هذا الشـــهر إلـــى أن طاقم 
دبابة إسرائيلية قتل العبدالله، وأصاب 
ســـتة صحافيـــين بإطـــلاق قذيفتين في 
تتابع ســـريع مـــن إســـرائيل بينما كان 
عبـــر  قصفـــا  يصـــورون  الصحافيـــون 

الحدود.
وتقول إسرائيل إن ما لا يقل عن 1200 
قُتلوا في إسرائيل و240 احتُجزوا رهائن 
في الســـابع مـــن أكتوبر بعد أن شـــنت 
حركـــة حماس هجومـــا مباغتـــا، بينما 
يقول مســـؤولو قطاع الصحـــة في غزة 
إن قرابة 20 ألف فلســـطيني تأكد مقتلهم 
منذئـــذ جـــراء الهجمـــات الإســـرائيلية 
ويُعتقد أن آلافـــا آخرين مدفونون تحت 

الأنقاض.

تهديدات وترهيب

إيران تنفي تقرير قناة 

{آي.تي.في} قائلة إنه 

{فاقد للقيمة} رغم تقارير 

الشرطة لبريطانية التي 

تؤكد جدية التهديدات

متابعون يستغربون أن 

تستثني الحكومة وكالة 

الأنباء من ملتقى الإعلام 

الليبي الذي يشهد مشاركة 

محلية وعربية ودولية

قناة بريطانية تكشف محاولة الحرس 

الثوري اغتيال صحافيين معارضين

دور محدود

تصريحات حكومية 

تكرس حالة الانقسام 

بين وسائل الإعلام الليبية
وزير الاتصال يهاجم وكالة الأنباء لعدم انحيازها للحكومة

اســــــتنكرت وكالة الإعلام الليبية تصريحــــــات وزير الاتصال ضدها حيث 
ــــــة لوكالة تعد من أعرق المؤسســــــات الإعلامية في البلاد  اعتبرتها معادي
ــــــة الليبية، حيث تم تهميشــــــها في ملتقى  والناطق الرســــــمي باســــــم الدول

إعلامي وطني.

حرب غزة الأكثر دموية 

على الإطلاق بالنسبة إلى الصحافيين

مع مقتل كل صحافي 

تستعصي الحرب على 

التوثيق وعلى الفهم 

بشكل أكبر

F

شريف منصور



 غــزة - مـــع ارتفـــاع عـــدد القتلى من 
المدنيـــين في غـــزة إلى أكثر مـــن 20.000 
شـــخص، فـــإن المدينة المحاصـــرة، التي 
تحولـــت فعليـــا إلـــى أنقـــاض بســـبب 
القصـــف الإســـرائيلي، تتعـــرض أيضا 

للدمار بسبب الجوع والمجاعة.
وفـــي تقديـــرات جديدة صـــدرت في 
الحـــادي والعشـــرين من ديســـمبر، قال 
للأمـــن  المتكامـــل  المرحلـــي  التصنيـــف 
الغذائي (IPC)، وهو شراكة عالمية تضم 
منظمة الصحـــة العالمية، إن غزة تواجه 
”مســـتويات كارثيـــة مـــن انعـــدام الأمن 
الغذائـــي، مـــع تزايد خطـــر المجاعة كل 

يوم“.
وجـــاء فـــي تقرير نشـــره موقع إنتر 
بـــرس أن 93 فـــي المئة من ســـكان غزة، 
وهـــو رقـــم غيـــر مســـبوق، يواجهـــون 
عـــدم  مـــع  الجـــوع،  أزمـــة  مســـتويات 
كفايـــة الغـــذاء، ومســـتويات عالية من 

سوء التغذية.

وتواجه أســـرة واحدة على الأقل من 
كل 4 أســـر ”ظروفا كارثية“ إذ تعاني من 
نقص شـــديد في الغذاء، وتلجأ إلى بيع 
ممتلكاتها وغيرها من التدابير القاسية 

لتوفير وجبة بسيطة.
ويحـــذر برنامج الأغذيـــة العالمي من 
أن هذه المســـتويات الحادة مـــن انعدام 
الأمن الغذائي لم يســـبق لهـــا مثيل في 
التاريـــخ الحديـــث وأن غـــزة معرضـــة 

لخطر المجاعة.
وقالـــت شـــذى المغربـــي، المتحـــدث 
الرســـمي باســـم برنامج الأغذية العالمي 
التابع للأمم المتحـــدة، ”لقد اطلعت على 
العديد مـــن تقارير التصنيـــف المرحلي 
المتكامـــل في بلدان مختلفـــة طوال فترة 
وجـــودي في برنامج الأغذية العالمي ولم 
أر شـــيئا كهذا مـــن قبل. إن مســـتويات 
انعـــدام الأمـــن الغذائـــي الحـــاد غيـــر 
مســـبوقة من حيـــث الخطورة وســـرعة 

التدهور والتعقيد“.

وأضافـــت المغربي أن ”عدد الســـكان 
الذيـــن يقعون ضمن تصنيـــف ’الكارثة‘ 
للأمـــن الغذائـــي فـــي غزة أو المســـتوى 
الخامس من التصنيف الدولي للبراءات 
يزيـــد بأكثـــر مـــن أربعـــة أضعـــاف عن 
إجمالي عدد الأشخاص الذين يواجهون 
حاليـــا ظروفا مماثلة فـــي جميع أنحاء 

العالم“.
وتابعـــت ”نحـــن بحاجة إلـــى وقف 
فوري لإطلاق النار لأســـباب إنســـانية، 
الحدوديـــة،  المعابـــر  جميـــع  وفتـــح 
لتقديم  التجارية  الشـــحنات  واستئناف 
الإغاثـــة، ووضع حـــد للمعاناة، وتجنب 
التهديـــد الخطيـــر للغايـــة المتمثـــل في 
المجاعة. لا يمكننـــا الانتظار حتى إعلان 

المجاعة قبل أن نتحرك“.
وفـــي بعثاتهـــم الأخيرة إلى شـــمال 
غـــزة، يقـــول موظفـــو منظمـــة الصحة 
العالمية إن كل شـــخص تحدثوا إليه في 
غزة يعاني من الجوع. أينما ذهبوا، بما 
في ذلك المستشـــفيات وأقسام الطوارئ، 

كان الناس يطلبون منهم الطعام.
وقالـــوا ”إننا نتنقل فـــي أنحاء غزة 
لتوصيل الإمدادات الطبية ويهرع الناس 
إلى شـــاحناتنا على أمل أن يكون هناك 
طعام“، ووصفوا ذلك بأنه ”مؤشـــر على 

اليأس“.
وفي الوقت نفســـه، في تقرير جديد 
صـــدر هـــذا الأســـبوع، اتهمـــت منظمة 
الحكومـــة  ووتـــش  رايتـــس  هيومـــن 
الإسرائيلية باستخدام ”تجويع المدنيين 
كأســـلوب حرب في قطاع غـــزة، وهو ما 

يعد جريمة حرب“.
الإسرائيلية  ”القوات  المنظمة  وقالت 
تتعمـــد منـــع إيصـــال الميـــاه والغـــذاء 
والوقود، في حين تعرقل عمدا المساعدات 
الإنســـانية، وتدمر على ما يبدو المناطق 
الزراعيـــة، وتحرم الســـكان المدنيين من 

الأشـــياء التي لا غنى عنها لبقائهم على 
قيد الحياة“.

ومنذ أن هاجم مقاتلو حركة حماس 
إســـرائيل في الســـابع من أكتوبر 2023، 
أدلـــى مســـؤولون إســـرائيليون رفيعو 
المســـتوى، بمن فيهم وزير الدفاع يوآف 
غالانـــت، ووزيـــر الأمن القومـــي إيتمار 
بن غفير، ووزير الطاقة يســـرائيل كات، 
بتصريحـــات علنيـــة أعربـــوا فيهـــا عن 
هدفهـــم بحرمـــان المدنيين فـــي غزة من 
حقوقهم. وقالـــت هيومن رايتس ووتش 
إن الغذاء والماء والوقود تعكس سياسة 

تنتهجها القوات الإسرائيلية.
وقد صرح مســـؤولون إســـرائيليون 
آخرون علنا بأن المســـاعدات الإنســـانية 
لغزة ستكون مشـــروطة إما بالإفراج عن 
الرهائن الذين تحتجزهم حماس بشـــكل 

غير قانوني أو 
بتدمير حماس.
وقالت آبي 

ماكسمان، 
الرئيس والمدير 

التنفيذي لمنظمة 
أوكسفام أميركا، إن 
الأرقام المروعة التي 

تصف المستويات المرتفعة 
للمجاعة في غزة هي نتيجة مباشرة 

ومدمرة ويمكن التنبـــؤ بها لخيارات 
غير  والدعـــم  السياســـية،  إســـرائيل 
المشـــروط للرئيـــس الأميركـــي جـــو 

بايدن والنهج الدبلوماسي.
وأضافت ماكســــمان ”لا يمكن لأي 

شخص مهتم أن يفاجأ بهذه الأرقام بعد 
أكثر من شــــهرين مــــن الحصــــار الكامل، 
الإنســــانية،  المســــاعدات  من  والحرمــــان 
والمخابــــز  الســــكنية  الأحيــــاء  وتدميــــر 
والمطاحــــن والمــــزارع وغيرها مــــن البنى 
التحتية الضرورية لإنتاج الغذاء والمياه“.

وأشارت ”لإسرائيل الحق في الدفاع 
عـــن نفســـها و شـــعبها مـــن الهجمات، 
لكن ليس من حقها اســـتخدام التجويع 
كســـلاح حرب لمعاقبـــة جماعية لجميع 

الســـكان المدنيين…. هذه جريمة حرب“. 
وتابعـــت ”باعتبارنا عاملـــين في المجال 
الإنســـاني، فإننـــا نعلـــم أنـــه لا يمكـــن 
لأي قـــدر من المســـاعدات أن يعالج هذه 
الأزمـــة المتصاعدة بشـــكل هـــادف دون 
وضع حـــد للقصـــف والحصـــار، ولكن 
مـــن غيـــر المعقـــول حرمـــان العائـــلات 
الفلســـطينية التـــي تتضـــور جوعا من 

هذه المساعدات“.
ويحظر القانون الإنســـاني الدولي، 
أو قوانـــين الحـــرب، تجويـــع المدنيـــين 

كوسيلة من وسائل الحرب.
الأساســـي  رومـــا  نظـــام  وينـــص 
للمحكمة الجنائية الدولية على 
أن تجويع المدنيين عمدا من 
خلال ”حرمانهم من الأشياء 
التي لا غنى عنها لبقائهم 
على قيد الحياة، بما في 
ذلك تعمـــد إعاقة إمدادات 

الإغاثة“ يعد جريمة حرب.
ولا يتطلب القصد الإجرامي 
اعتراف المهاجم، ولكن 
يمكن أيضا استنتاجه من 
مجمل ملابسات الحملة 

العسكرية.
ويرى حقوقيون أن 
الحصار الإسرائيلي 
المستمر على غزة، فضلا 
عن إغلاقها منذ أكثر من 16 
عاما، يرقى إلى مستوى 
العقاب الجماعي للسكان 

المدنيين.
ويشير هؤلاء إلى أن 
بموجب اتفاقية جنيف 
الرابعة، فإن من واجب 
إسرائيل ضمان حصول 
السكان المدنيين على الغذاء 

والإمدادات الطبية.

 الخرطــوم - بعـــد ثمانية أشـــهر من 
الحـــرب فـــي الســـودان، يبـــدو الآن أن 
قوات الدعم السريع لها اليد العليا ضد 

القوات المسلحة الأفضل تسليحاً.
الســـريع،  الدعـــم  قـــوات  ونفـــذت 
بقيـــادة محمد حمدان دقلـــو (حميدتي)، 
حملة ضـــد الموقف التفاعلـــي والدفاعي 
للقوات المسلحة الســـودانية، مما سمح 
للمجموعة بأخذ زمام المبادرة في جميع 

مناطق الصراع.
ومـــع تحـــول العاصمة الســـودانية 
الخرطوم الآن إلى ســـاحة معركة مدمرة، 
تعمـــل الحكومة غيـــر الفعالـــة، بقيادة 
القائد العام للقوات المسلحة السودانية 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهـــان، من 
قاعـــدة مؤقتة فـــي بورتســـودان، التي 
تعاني من نقص الطاقة ونقص مزمن في 

المياه العذبة.
وتم تعليق محادثات السلام في جدة 
بمســـاعدة  العســـكريين،  الفصيلين  بين 
وسطاء ســـعوديين وأميركيين والاتحاد 
الأفريقي، إلى أجل غير مســـمى في وقت 
سابق من هذا الشهر بعد فشل الجانبين 
في الوفـــاء بالالتزامات المتفق عليها في 

مفاوضات سابقة.

ماكجريجور  أنـــدرو  الباحث  ويقول 
في تقريـــر نشـــره معهد جيمـــس تاون 
إن مقاومـــة هجوم قوات الدعم الســـريع 

تضعف على جميع المستويات.
ويضيـــف ماكجريجـــور أن أربع من 
ولايات دارفور الخمس، التي تشـــكل ما 
يقرب من 80 في المئة من مســـاحة الإقليم 
الغربـــي، أصبحت الآن فـــي أيدي قوات 
الدعم الســـريع وقد تكون ولاية شـــمال 
دارفـــور وعاصمتها الفاشـــر هي الهدف 

التالي.
وتتمتع الفاشر بأهمية إستراتيجية 
ورمزيـــة باعتبارها العاصمة الســـابقة 

لســـلطنة الفور القويـــة (حوالي 1650 – 
.(1916

وتحت ضغط قوات الدعم الســـريع، 
ســـقطت الحاميـــات فـــي جميـــع أنحاء 
دارفور مثل أحجار الدومينو. وســـقطت 
نيـــالا، ثانـــي أكبر مدينة في الســـودان، 
وهي عاصمة ولاية جنوب دارفور ونقطة 
قوة عســـكرية مهمة بعـــد حصار طويل 
أعقبه هجوم اســـتمر أربعة أيام وانتهى 

في 26 أكتوبر.
وفقـــدت زالنجـــي، عاصمـــة وســـط 
دارفور، بعد فرار فرقة المشاة 21 التابعة 
للقـــوات المســـلحة الســـودانية فـــي 31 
أكتوبر، مما ســـمح لقوات الدعم السريع 

بالدخول.
واســـتولت قوات الدعم السريع على 
الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، في 
4 نوفمبر. وهربت حاميـــة الفرقة تاركة 

وراءها مئات القوات والأسلحة.
ومع تعزيز ســـيطرتها على دارفور، 
تســـتعد قوات الدعم الســـريع الآن لبدء 
عمليـــات ضـــد الأبيض، عاصمـــة ولاية 
شـــمال كردفـــان المجـــاورة. وقـــد قامت 
قـــوات الدعـــم الســـريع بالفعـــل بطـــرد 
حامية القوات المســـلحة السودانية في 
مدينة المجالد بغرب كردفان وحقل بليلة 
النفطي القريب (مشروع سوداني صيني 
مشـــترك)، علـــى الرغـــم مـــن الضربات 
الجويـــة المكثفة التـــي شـــنتها القوات 

المسلحة السودانية.
وبعد 4 أيام من المواجهات العسكرية 
مع الجيش الســـوداني، ســـيطرت قوات 
الدعم الســـريع – بلا قتـــال – على مدينة 
ود مدنـــي الإســـتراتيجية عاصمة ولاية 
الجزيـــرة في وســـط البلاد، فـــي خطوة 
عدّها مراقبون تحولا في الحرب لصالح 
قائد قوات الدعم محمد حمدان دقلو، ما 
يعزز من موقفه في أي مفاوضات مقبلة، 
ما يهدد بعزل ولايات شرق السودان عن 

العاصمة وجنوب البلاد وغربها.
وشـــكلت قوات الدعم السريع ”قوى 
أمنية“ لحماية المؤسسات الهامة، ودعت 

المواطنين لإدارة شؤونهم المدنية.
الســـريع  الدعـــم  قـــوات  وقامـــت 
بالتعاون مع سكان المدينة بتوفير جميع 

الاحتياجات الإنســـانية لمـــن يحتاجون 
ذلـــك، وتأمين مصادر الميـــاه والخدمات 

الصحية.
التحليـــل  معهـــد  مديـــر  ويشـــير 
السياسي والعسكري بالخرطوم الرشيد 
إبراهيم إلى أن ”اكتساب الدعم السريع 

لأرض جديدة يعطيها ميزة“.
ولم يقدم الجيش السوداني تفسيراً 
لما حدث في ود مدني، وأســـباب مغادرة 
الجيش والقـــوات الأمنية وانســـحابها 
إلى جهة غيـــر محددة خارجهـــا، بينما 
تناقل شـــهود عيـــان أن قـــوات الجيش 
المنســـحبة من الفرقة الأولى انســـحبت 
وقيادتها غرباً باتجاه ولاية سنار، بينما 
ذكـــر شـــهود آخـــرون أن جـــزءاً من تلك 
القوات اتجـــه إلى مدينة «المناقل» إحدى 
مدن ولاية الجزيرة، ولا يعرف على وجه 
الدقـــة ماذا حـــدث في ود مدنـــي، بينما 

ضج عـــدد من مؤيدي الجيـــش بحدوث 
مـــا وصفـــوه بـ«الخيانة»، ودعـــا هؤلاء 
إلى إقالة القائد العام للجيش، وتحميله 

مسؤولية خسارة المعركة.
ويـــرى مراقبون أنه بتقدمها حصلت 
قـــوات الدعـــم الســـريع علـــى مكاســـب 
عسكرية ســـتمنحها دفعة معنوية كبيرة 
وتشـــجعها علـــى التمـــدد فـــي ولايات 
شرق البلاد وشـــمالها، وفي المقابل تهز 
الثقة في قيـــادة الجيش وتضعها تحت 

الضغط.
ولـــم يتبق ســـوى القليل فـــي أيدي 
القوات المسلحة السودانية في الخرطوم 
بخلاف مقر الجيش الذي تعرض للدمار 
الشـــديد وقطعة صغيرة مـــن الخرطوم 
بحري (بحري) متصلة بجســـر الســـكك 
الحديـــد في النيل الأزرق الذي تســـيطر 

عليه القوات المسلحة السودانية.

وتم تدميـــر مصفـــاة الجيلـــي فـــي 
الخرطـــوم، وهـــي أكبـــر منشـــأة لإنتاج 
الوقود في الســـودان، فـــي تفجير يوم 6 
ديســـمبر، وهو القصف الرابع من نوعه 

لذلك الموقع منذ بدء الحرب.
ويتهـــم كل من قوات الدعم الســـريع 
والقوات المسلحة الســـودانية بعضهما 

البعض بالمسؤولية عن التدمير.
وتنتشـــر مراكز قوات الدعم السريع 
في جميع أنحاء الخرطوم؛ وفي محاولة 
للعثور  الســـودانية  المســـلحة  القـــوات 
عليهـــم وتدميرهـــم، تم تحطيـــم أجزاء 
كبيـــرة مـــن المدينـــة بالغـــارات الجوية 
والمدفعية، بما في ذلك العديد من المباني 

الأكثر شهرة.
وتســـيطر قوات الدعم الســـريع الآن 
على ولاية الخرطوم بأكملها، باســـتثناء 
الجيـــوب التي تســـيطر عليهـــا القوات 

الخرطـــوم  فـــي  الســـودانية  المســـلحة 
وشمال أم درمان.

وقـــد تم رصد دوريـــات لقوات الدعم 
الســـريع مؤخرا في شرق السودان، ممّا 
قـــد يمهد الطريـــق للاســـتيلاء على تلك 

المنطقة.
وعلـــى بعد خمســـة وعشـــرين ميلاً 
جنوب الخرطـــوم، ســـقطت قاعدة جبل 
أولياء العســـكرية والمطار الإستراتيجي 
فـــي 20 نوفمبـــر بعـــد حصـــار وهجوم 
اســـتمرا يومين، مما أدى إلى إزالة عقبة 
رئيســـية أمام توغل قوات الدعم السريع 

في ولاية النيل.
والنزاع المسلح بين الجيش السوداني 
وقوات الدعم السريع في السودان مستمر 
منذ 15 أبريل الماضــــي. واضطر نحو 6.3 
مليون شــــخص إلى ترك منازلهم، وفر 1.4 

مليون شخص من البلاد.
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المجاعة سلاح لا يقل فتكا عن المدافع الإسرائيلية في غزة

انتصار قوات الدعم السريع يلوح في الأفق
الدعم السريع باتت لديها اليد العليا ضد القوات المسلحة السودانية الأفضل تسليحا

الحسم العسكري يقترب 

القوات المســــــلحة الســــــودانية تعاني من إحباط شديد ومن ارتفاع معدلات 
الفــــــرار والانشــــــقاق. وتنهــــــار المقاومــــــة ضد قــــــوات الدعم الســــــريع في 
ــــــح الطريق إلى  أجــــــزاء كثيرة من البلاد آخرهــــــا في ولاية الجزيرة ما يفت

شرق السودان.

الجوع يحاصر الغزيين أيضا 

مقاومة الدعم السريع 
تضعف على جميع 

المستويات

أندرو ماكجريجور

93
في المئة من سكان غزة 

يواجهون مستويات عالية 
من سوء التغذية مســـؤولون إســـرائيليون

ن المســـاعدات الإنســـانية
شـــروطة إما بالإفراج عن
تحتجزهم حماس بشـــكل

ة 
ا، إن
التي

ت المرتفعة
ة هي نتيجة مباشرة 
 التنبـــؤ بها لخيارات
غير والدعـــم  ياســـية، 
ـــس الأميركـــي جـــو 

لدبلوماسي.
”لا يمكن لأي  ”كســــمان

ن يفاجأ بهذه الأرقام بعد
ن مــــن الحصــــار الكامل، 
الإنســــانية،  المســــاعدات   
والمخابــــز  الســــكنية  ــاء 
ــزارع وغيرها مــــن البنى 
والمياه“. الغذاء لإنتاج رية

للمحكمة الج
أن تجو
”ح ”خلال

التي لا
على
ذلك تع
الإغاثة“
ولا يتطل
اع
يمكن
مجم
ال

ا
المست
عن إغلا
عاما
العقاب
المد
و
بمو
الر
إسر
السكان
والإمداد

من سوء التغذية
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لا يمكن فصل علاقات دول المغرب 
العربي مع موسكو عن العلاقات 
العربية عموما مع الجانب الروسي، 

والتي أصبحت تتخذ أبعادا إستراتيجية 
مهمة في سياق التحولات الكبرى التي 

يشهدها العالم في اتجاه تكريس مفهوم 
السيادة، وتأسيس العلاقات بين الدول 

على أساس المصالح المشتركة والاحترام 
المتبادل ومغادرة منطقة التبعية التقليدية 

سواء للمستعمر أو الوصيّ السابق 
أو لمخلفات الحرب الباردة التي كانت 

تقسّم أنظمة العرب على أسس سياسية 
وأيديولوجية بين المحسوبين على حلف 

الناتو والمتمترسين وراء حلف وارسو.
وعندما أعرب وزير الشؤون الخارجية 

والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين 
بالخارج ناصر بوريطة عن رغبة بلاده في 

تطوير شراكته الإستراتيجية مع روسيا 
إلى مستويات أعلى وأرحب، كان ينطلق 

من عمق الرؤية السياسية للعاهل المغربي 
الملك محمد السادس، ومن الثوابت التي 

تنبني عليها دبلوماسية المملكة وتقييمها 
لمواقع القرار الدولي، واعتقادها بأهمية 

روسيا كصديق وشريك يعرف كيف 
يحترم أصدقاءه وشركاءه.

تمتاز العلاقة بين المغرب وروسيا 
بالعراقة والتجذر عبر التاريخ، وتعود 
إلى عام 1778 من خلال تبادل الرسائل 
بين السلطان سيدي محمد بن عبدالله 

والإمبراطورة كاترين الثانية عندما كانا 
يتجهان للتوقيع على إقامة معاهدة 

صداقة وتأسيس علاقات تجارية تضمن 
معاملة تفضيلية بينهما، وقد استمرت 
جسور التواصل بين البلدين من خلال 
ممثليهما في العواصم الأوروبية، لكن 

الصراع التقليدي بين الروس والعثمانيين 
حال دون توطيد العلاقة مع موسكو عبر 

البحر المتوسط.

كان في تلك الأثناء وزير بلجيكا 
المفوض هو من يرعى المصالح الروسية 
في المغرب، قبل أن تناط في مارس 1882 
بعهدة ممثل إسبانيا الدبلوماسي. وفي 
أكتوبر 1897 تمت الموافقة على تأسيس 
قنصلية في المغرب وتعيين قنصل عام 

بدرجة وزير مفوض.
عندما اشتد التنافس الغربي على 

طنجة وكادت تشتعل مواجهة عالمية في 
ذلك الوقت، قررت حكومة الإمبراطورية 

الروسية أن تكون قريبة من الأحداث 
من خلال تعيينها فاسيلي باخيراخت 

سفيرا في المغرب بعد أن عمل لسنوات 
طويلة بالممثليات الدبلوماسية الروسية 
في سويسرا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا 
والبرتغال، وقد وصلها بالفعل في مايو 
1898 وتوجه إلى مراكش لتقديم أوراق 
اعتماده إلى السلطان عبدالعزيز الذي 
قرر بدوره في العام 1901 إرسال بعثة 
دبلوماسية طارئة إلى روسيا برئاسة 
وزير الخارجية سيدي عبدالكريم بن 

سليمان بالتزامن مع إيفاد بعثات مماثلة 
إلى باريس ولندن وبرلين.

اللافت للانتباه في ذلك الوقت، أن 
روسيا حاولت إقناع البعثة المغربية بأن 
مصلحة بلادها تكمن في تمتين العلاقات 

مع فرنسا وعدم الاعتماد على العلاقات 
مع بريطانيا. أدت الظروف التي عرفتها 
البلاد في أوائل وأواسط القرن العشرين 

إلى تراجع في مستوى العلاقات، إلى 
أن جاء استقلال المملكة ليعيد الروح 
إلى جسور التواصل من خلال إقامة 

العلاقات بين الاتحاد السوفياتي والمغرب 
في العام 1958 بزيارة العاهل المغربي 

الراحل الملك الحسن الثاني إلى موسكو 
في أكتوبر 1966، وزيارة رئيسين لمجلس 

السوفيات الأعلى إلى الرباط وهما ليونيد 
بريجنيف في العام1961، وفودكورني عام 

1969، كما زار ولي العهد المغربي آنذاك 
محمد السادس موسكو على رأس وفد 
مغربي في عامي 1982 و1984، وذلك في 
سياق رؤية إستراتيجية ظهرت معالمها 
مع جلوسه على العرش في العام 1999 

تشكيل علاقات متوازنة مع القوى الكبرى 
والمؤثرة في العالم وتقديم مصالح 

بلاده على أيّ أجندات أخرى، وعلى هذا 

الأساس، تحتل زيارة الملك محمد السادس 
إلى موسكو في الفترة بين 14 – 18 أكتوبر 

2002 موقعا مهما في تاريخ العلاقات 
الروسية – المغربية، وخلال مباحثاته 

مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم 
التوقيع على بيان مشترك حول الشراكة 

الإستراتيجية بين روسيا الاتحادية 
والمملكة المغربية، وفي العام 2006 قام 

بوتين بزيارة رسمية إلى المغرب وقّعت 
خلالها العديد من الاتفاقيات، وبعد 
عشر سنوات، وصل العاهل المغربي 

إلى موسكو في مارس 2016 في زيارة 
تاريخية شهدت التوقيع على 15 اتفاقية 
بين البلدين في مختلف المجالات، تلاها 

في أكتوبر 2017 التوقيع على 11 اتفاقية 
بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الروسية 
آنذاك ديمتري ميدفيديف، وهو ما ساعد 

على الرفع من حجم التبادل التجاري بين 
البلدين ليصل في نهاية 2021 إلى 1.6 

مليار دولار.
ساهم تطوير العلاقات مع روسيا 

في دعم جهود المملكة على مستوى 
العالم للدفاع عن سيادتها الكاملة على 
أقاليمها الجنوبية في سياق توازنات 
إستراتيجية عمل على تكريسها الملك 

محمد السادس، وقد تأكد ذلك من 
خلال تأكيد وزير الخارجية الروسي 

سيرجي لافروف حرص بلاده على 
تسوية ملف الصحراء وفق قرارات 

الأمم المتحدة وعدم تحيز موسكو إلى 
أيّ طرف على حساب الآخر، وأنها 

تدعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم 
المتحدة إلى الصحراء للتوصل إلى 

حل للملف، حيث أوضح على هامش 
منتدى التعاون الروسي – العربي أن 
الموقف الروسي من قضية الصحراء 
”سيبقى متوازنا وغير متحيز وغير 

خاضع للتغيير“، مردفا أن بلاده تنوي 
مواصلة تمسكها بالخط المبدئي لبلورة 
وتطوير القرارات المناسبة لكل أطراف 

النزاع، وستعمل على دعم جهود 
الوساطة للمبعوث الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.

تبدو نظرة موسكو إلى المنطقة 
العربية أكثر عمقا من النظرة الغربية 

وخاصة من حيث قراءة الخلفيات وتحليل 
القضايا واستنتاج الدروس السياسية 
والحضارية، وليس جديدا أن الروس 

يعتمدون على مراكز متخصصة في 
التاريخ والحضارة وعلم النفس وعلم 

الاجتماع وفي العلوم السياسية للحصول 
على أدق التفاصيل حول الأوضاع في 

الدول العربية للتعامل معها 
بوعي وإدراك تامّين، عكس 
الدول الغربية وعلى رأسها 

الولايات المتحدة التي 
كثيرا ما تكتفي بالنظر 

إلى السطح، وهو ما 
جعلها تتورط 

في الكثير 
من القضايا 

كالعراق 
وليبيا 

وأفغانستان 
لتعترف 

بأخطائها 
ولكن بعد 

فوات 
الأوان.

أصبحت 
دول عربية 

كثيرة 
تميل إلى 

ربط علاقات 
إستراتيجية 

مع روسيا رغم ارتباطاتها التقليدية مع 
واشنطن والعواصم الغربية، ومن أسباب 

ذلك أن موسكو ترفض فكرة التدخل في 
شؤون الدول الأخرى، ولا تعمل على 

ممارسة أيّ ضغوط على هذا النظام أو 
ذاك سواء باسم الديمقراطية وحقوق 

الإنسان أو باسم التدخل في الخيارات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

للشعوب والمجتمعات، ولا تعتبر نفسها 
وصية على أيّ بلد كان، وبالمقابل تقف 
بقوة لتدافع عن حلفائها المقربين كما 

فعلت مع النظام السوري عندما تأكدت من 
أن لحظة الإطاحة به بدأت تقترب.

أبدت موسكو الكثير من التعاون مع 
الدول العربية ودول العالم الثالث في 

أغلب المجالات دون أن تفرض شروطها، 
ودون أن تربط قبول التعاون مع هذه 

الدولة أو تلك بوقف التعاون مع واشنطن 
أو غيرها، ولعل مجال التكنولوجيا 

النووية أهم مجال فتحت روسيا التعاون 
فيه مع عدد من الدول العربية كالإمارات 
ومصر، وقد أعلن لافروف من مراكش أن 

”روسيا والمغرب يخططان لزيادة التعاون 
في قطاع الوقود والطاقة، وكذلك في 

تطوير الطاقة النووية السلمية، وتعزيز 
التعاون الإنساني“.

تنظر شعوب المغرب العربي كأغلب 
الشعوب العربية وشعوب العالم الثالث 

لروسيا نظرة احترام وتقدير لمواقفها 
المناصرة للقضايا العربية، ولقدرتها على 

إحداث التوازن مع القوى الغربية خلال 
الحرب الباردة، وعندما اختل التوازن بعد 

انهيار الاتحاد السوفياتي، كان العرب 
والمسلمون أول ضحايا التدخل الأطلسي 

سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، 
وكان ما يسمّى بالربيع العربي من أبرز 

محطات ذلك التدخل، وهو ما جعل الكثير 
من العواصم العربية تتجه إلى موسكو 

لتوطيد العلاقات معها خشية انفراد 
وقوعها تحت سطوة الانفراد الأميركي 

وخاصة في مجلس الأمن الذي تحول إلى 
منصة لإصدار قرارات التدخل في الدول 

العربية والإسلامية ولرفع الفيتو في وجه 
كل من يقول لا للعدوان عليها.

أغلب الدول العربية اتجهت لتعزيز 
علاقاتها مع روسيا بعد أن فقدت ثقتها 

في واشنطن والعواصم الأوروبية 
الأخرى التي لن تدرك بعد أن الزمن قد 

تغير، وأن التبعية ليست قدرا، وأن عالم 
القطب الواحد في طريقه إلى الزوال، 

وأن لكل دولة الحق في تنويع علاقاتها 
وتأمين مصالحها مع من تثق به أكثر، 
فلا أحد مستعد الآن ليضع كل البيض 
في سلة واحدة، وخاصة إذا كانت سلة 
الولايات المتحدة التي كثيرا ما تخلت 
عن أصدقائها في الأوقاف الصعبة، أو 

حاولت ابتزازهم بشكل غير مناسب لمبدأ 
الصداقة بين الدول والشعوب.

عرفت موسكو كيف تحافظ 
على علاقاتها مع أغلب دول 
المنطقة دون تمييز، ودون 
انحياز لطرف دون آخر. 

نلاحظ ذلك من خلال الرفع 
من مستويات تعاونها 
مع دول الخليج 

العربي 
في 
ظل 
تطور 

علاقاتها مع 
إيران، وتوطيد 

علاقاتها مع 
المغرب دون 

التأثر بعلاقاتها 
الإستراتيجية 

والتاريخية مع الجزائر، ودفاعها عن 
الحقوق الفلسطينية المشروعة دون 

مساس فعلي بعلاقاتها مع إسرائيل، 
كما حافظت في نفس الوقت على علاقات 

تحالف قوي مع دمشق وأنقرة، ولم 
يمنعها تحالفها مع سلطات شرق ليبيا 

وخاصة مع قيادة الجيش في بنغازي 
من أن تكون لها روابط متينة مع سلطات 

طرابلس بما في ذلك مجلس الدولة 
المحسوب على تيار الإسلام السياسي 

والذي استقبلت رئيسه محمد تكالة أواخر 
نوفمبر الماضي.

ورغم كل ما قيل ويقال عن التدخل 
الروسي في ليبيا، إلا أنه يبقى 

عنصر توازن مهم، وذلك لجملة من 
الأسباب من بينها أن الروس يدركون 

من خلال علاقاتهم التاريخية مع 
الدولة الليبية خصائصها الاجتماعية 

والثقافية وجغرافيتها السياسية 
والأسس الفكرية والعقائدية للمجتمع، 

ولذلك ربطوا جسور تواصل مع كل 
الفعاليات المؤثرة تقريبا بما في 

ذلك النظام السابق الذي يصرون 
على تمكينه من المشاركة في الحياة 

السياسية وخوض السباق الانتخابي 
للمنافسة على الحكم، وهو ما ترفضه 

العواصم الغربية، التي ضغطت 
لإلغاء انتخابات ديسمبر 2021 فقط 

بسبب ترشح سيف الإسلام القذافي 
للاستحقاق الرئاسي.

ويرى حلفاء روسيا في ليبيا أنها 
ساهمت بدور كبير في مكافحة الإرهاب 
وخاصة في المنطقة الشرقية والجنوب 

عبر دعمها للجيش الوطني وتمكينه من 
الخبراء وتزويده بالسلاح والذخيرة 
وبقطع الغيار للطائرات القديمة التي 
كان النظام السابق حصل عليها من 

الاتحاد السوفياتي، وبحل مشكلة 
السيولة عندما تعرضت الحكومة 

التابعة لمجلس النواب إلى حصار مالي 
واقتصادي، وكان لها دور في إرساء 

مبدأ المصالحة في مناطق نفوذ الجيش، 
وحتى حضور شركة فاغنر، فقد كان 

له أهمية واضحة في إحداث التوازن 
مع ما كان سائدا من انتشار المرتزقة 
والإرهابيين من مختلف الجنسيات 
في مناطق مختلفة مع وجود خبراء 

أميركيين وأتراك وإيطاليين في المنطقة 
الغربية.

ورغم أن الغرب ينتقد الدور الروسي 
بكل تفاصيله، إلا أن الواقع على الأرض 

يؤكد أن موسكو نجحت في قطع الطريق 
أمام نسخة الربيع العربي التي كانت 

معتمدة من قبل واشنطن في ليبيا كما 
في سوريا وغيرها، وخاصة في علاقة 

بمشروع التمكين لجماعة الإخوان، وهو 
ما يجعل أبرز أعداء الروس هم قوى 

الإسلام السياسي ومن يتحالفون معها 
في رحلة الدوران في الفلك الأميركي 
في سياق استعادة لتاريخ التصادم 

مع الاتحاد السوفياتي في أفغانستان 
والشيشان.

شكلت زيارة وزير الخارجية الروسي 
إلى المنطقة المغاربية تأكيدا على أن هناك 
مرحلة جديدة تمر بها المنطقة وهي غير 

مفصولة عن التوازنات الجديدة التي 
يشهدها العالم، حيث تحتل المصالح 

الثنائية صدارة الدوافع الأساسية لتشكيل 
العلاقات بين الدول والنهوض بها، مع 
ضرورة التعامل النديّ وتوفر الاحترام 

المتبادل وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية وتقارب المواقف من القضايا 

المصيرية والملفات ذات الاهتمام المشترك، 
وهذا ما يتوفر في العلاقة مع روسيا إلى 

حد الآن على الأقل.

تعاون مبني على منافع مشتركة 

روسيا والمغرب العربي.. وشروط الصداقة

 باريــس - يتواجـــه الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون، الـــذي يدافع عن قانون 
الهجـــرة المثيـــر للجدل معتبرا أنه ســـبيل 
”لمكافحـــة مـــا يغـــذي التجمـــع الوطني“، 
مـــع اليمـــين المتطرف منذ ســـت ســـنوات 
فـــي معركة تبـــدو مبهمـــة أحيانـــا، دون 
أن ينجـــح فـــي وقـــف تقدمـــه رغـــم وعده 

الرسمي بذلك.
فـــي  الأولـــى  للمـــرة  فـــوزه  وبعيـــد 
الانتخابات الرئاسية الفرنسية في السابع 
من مايو 2017، وعد ماكرون ببذل كل ما في 
وســـعه لكي ”لا يبقى للفرنسيين أي سبب 

للتصويت للمتطرفين“.
وسعى ســـريعا إلى استبدال الانقسام 
التقليـــدي بين اليســـار واليمين بمواجهة 
و“التقدميين“. وقد  ثنائية بين ”القوميين“ 
نصب نفســـه علـــى رأس المعســـكر الثاني 
مقدما نفســـه الحاجز الرئيسي لصد تقدم 

المعسكر الأول.
ويقـــول خبيـــر الشـــؤون السياســـية 
المتخصص في اليمين المتطرف جان – إيف 
كامـــو ”من خلال إقامة هذه المبارزة يواجه 
احتمـــال أن يرى منتقديه ينضمون بأعداد 

كبيرة إلى خصمه المعلن“.
ولئـــن كان ماكـــرون يعتـــد بأنـــه هزم 
مارين لوبـــن مرتين في الـــدور الثاني من 
الانتخابات الرئاســـية، فـــإن نتائج اليمين 
المتطرف استمرت في التحسن من 33.9 في 
المئـــة في الدور الثاني عام 2017 إلى 41.45 

في المئة عام 2022.
وتظهـــر نتائـــج اســـتطلاعات الـــرأي 
للانتخابـــات البرلمانية الأوروبية في 2024 
أن قائمـــة التجمع الوطنـــي تتصدر نوايا 
التصويت كما كانـــت الحال في 2019، لكن 

بفارق أكبر هذه المرة.
وفي المعســـكر الرئاســـي يرى كثيرون 
أن وصول مارين لوبـــن إلى قصر الإليزيه 
في 2027 ممكـــن ومحتمـــل. وكانت مارين 
لوبن ابنة الزعيم التاريخي والمثير للجدل 
لليمـــين المتطرف في فرنســـا جـــان ماري 
لوبن، تولت زعامـــة حزب والدها في 2011 
وتنفذ خطـــوة خطوة منذ عقـــد من الزمن 
إســـتراتيجية لتغييـــر صورة معســـكرها 

المتهم بـ“الشيطنة“.
وفـــي ظل هـــذه الأجـــواء أتـــى قانون 
الهجـــرة الذي أقـــر الثلاثـــاء ليثير بعض 
الانزعـــاج فـــي المعســـكر الرئاســـي حيث 
صـــدم عددا كبيـــرا من النـــواب والوزراء. 
فقـــد دفعـــت الحكومة بهـــذا القانون الذي 
شدده اليمين الذي كانت أصواته أساسية 
لتمريـــره وأيدتـــه مارين لوبن فـــي نهاية 
المطاف، معتبرة أنه ”انتصار أيديولوجي“ 

لمعسكرها.
لكـــن إيمانويل ماكرون دافع عن موقفه 
وشـــن هجومـــا مضـــادا نافيـــا أن يكون 
”اســـتعار“ من أفكار التجمع الوطني. فقد 
أكد مســـاء الأربعاء أن هـــذه ”الدرع“ على 
العكس ”ستســـمح لنـــا بمكافحة ما يغذي 
التجمـــع الوطنـــي“، مضيفـــا ”ستســـمح 

لنا بـــأن نكون أكثر فاعليـــة لأن مواطنينا 
يقولون لنا اليـــوم بأننا لا نضبط الهجرة 

غير النظامية بما يكفي“.
وهـــذا نهج يلازمه إذ يرى أنه للحؤول 
دون وصول المتطرفين إلى الســـلطة يجب 
تحقيق نتائج في ”جوهر“ القضايا وفضح 
”المســـائل غير المنطقية“ بدلا مـــن التركيز 

على ”حجج أخلاقية أو تاريخية“.
وأكـــد برنـــار ســـانانيس رئيس معهد 
إلابي لاســـتطلاعات الرأي أن ”الفرنسيين 
راضـــون عـــن النص الـــذي أقـــر وثمة في 

صفوفهم تأييد واسع لكل الإجراءات“.
وأوضـــح ”ثمـــة فـــارق بـــين النقاش 
الانقســـامات،  علـــى  القائـــم  السياســـي 

والتوافق الحاصل في الرأي العام“.
ورأى أن ماكرون الذي ”واجه صعوبة 
كبيرة في تناول المواضيع السيادية خلال 
ولايتـــه الأولـــى“ التي سُـــجل فيها ”غياب 
حـــول الهجرة ”يحيـــط بتطور  النتائـــج“ 
الـــرأي العام الذي بات أكثر تشـــددا حول 

هذه المسائل“.

وفي المعسكر اليســـاري يتهم الرئيس 
الفرنســـي بالتـــودد لبعـــض الدوائـــر في 
صفوف اليمـــين المتطرف من خلال اعتماد 
بعـــض عباراتهـــا على غـــرار مفهوم ”نزع 

الطابع الحضاري“.
ورد ماكـــرون الأربعـــاء بقولـــه ”هـــذا 
جنـــون. بات لا يحق لنا اســـتخدام تعابير 
يســـتخدمها التجمع الوطنـــي، هذا يعني 

أنهم أصبحوا مرجعا“.
ويذهب الاتهـــام إلى ما هـــو أبعد من 
ذلـــك الآن، إذ يعتبر أن الرئيس المنبثق عن 
اليســـار والذي وصل إلى الســـلطة بنهج 
وسطي بات يجعل من بعض أفكار اليمين 

المتطرف شأنا عاديا.
ويـــرى جان – إيـــف كامو أنـــه ”يجب 
تنـــاول القضايا التـــي يروج لهـــا اليمين 
المتطرف. لكن إذا اقترب الشخص من أفكار 
برنامجـــه (اليمين المتطرف) فلا يمكنه أبدا 

مضاهاة ما يقترحه الخصم“.
ويعتبر برنار سانانيس أن الحكم على 
قانون الهجرة الجديد قاس على الســـلطة 
التنفيذيـــة؛ فحـــين رأى الذين اســـتُطلعت 
آراؤهم أنـــه ”قد يكون فعـــالا“ أجابوا إثر 
ســـؤالهم عن ”المســـتفيد الأكبـــر منه“ لأنه 

”التجمع الوطني“.
والهجرة مســـألة تطرح باستمرار في 
فرنسا وفي دول أوروبا الأخرى وهي غالبا 

ما تشعل النقاش السياسي. 

اليمين المتطرف 
في فرنسا.. صداع مزمن 

لماكرون

علاقة معقدة 

تطوير العلاقات مع روسيا 
ساهم في دعم جهود المغرب 

في الدفاع عن سيادته الكاملة 
على أقاليمه الجنوبية

حتى وإن كان ماكرون معتدّا 
بأنه هزم مارين لوبن مرتين 

في الرئاسية، فإن نتائج 
اليمين المتطرف استمرت 

في التحسن

الحبيب الأسود

المغ ل لاقا ل ف لا

كاتب تونسي

على مراكز متخصصة في  ن
والحضارة وعلم النفس وعلم 

ع وفي العلوم السياسية للحصول
ق التفاصيل حول الأوضاع في

لعربية للتعامل معها 
وإدراك تامّين، عكس 
لغربية وعلى رأسها

المتحدة التي  ت
ا تكتفي بالنظر
سطح، وهو ما

تتورط 
ير
ضايا
ق

ستان 
ف

ها 
عد

بحت 
بية 

ى
لاقات 
يجية

تغير، وأن التبعية ليست قدرا، وأن
القطب الواحد في طريقه إلى الزوال
وأن لكل دولة الحق في تنويع علاقا
وتأمين مصالحها مع من تثق به أكث
فلا أحد مستعد الآن ليضع كل البيض
سلة واحدة، وخاصة إذا كانت س في
الولايات المتحدة التي كثيرا ما تخ
عن أصدقائها في الأوقاف الصعبة
حاولت ابتزازهم بشكل غير مناسب

الصداقة بين الدول والشعوب.
عرفت موسكو كيف تحا
على علاقاتها مع أغلب دو
المنطقة دون تمييز، ودو
انحياز لطرف دون آخر
نلاحظ ذلك من خلال
من مستويات تعا
مع دول الخ
ا

تط
علاقاتها
إيران، وتو
علاقاتها م
المغرب دو
التأثر بعلا
الإستراتيج
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تلك الأكذوبة 

الكبرى

يقول المثل ”مَن يده في النار ليس 
كمن يده في الماء“. وأهل غزة 

أياديهم في النار. وهذه هي ليست المرة 
الأولى التي تقع أياديهم في النار. كما 

أن الجزء الأكبر منهم يتألف من لاجئين 
تقع أرضهم في فلسطين المحتلة. لاجئون 
مثلهم في ذلك مثل إخوتهم المقيمين في 

سوريا والأردن ولبنان والعراق غير 
أنهم يقيمون على جزء آخر من فلسطين 

الذي يُفترض أن يكون حرا ومستقلا 
حسب القوانين الدولية، غير أن الواقع 

يقول غير ذلك. وهو ما فرضه المحتل 
الإسرائيلي حين وجد أن في إمكانه 

اختراق القوانين الدولية برضا عالمي.
أهل غزة الذين تصطلي أياديهم في 
النار يقولون عن معاناتهم في مواجهة 

المأساة التي يعيشون فصولها شيئا 
مختلفا عمّا يقوله الذين لا تزال أياديهم 

تسبح في الماء. ولست هنا أطبّق المثل 
الذي يقول ”أهل مكة أدرى بشعابها“ 

فقد نعرف نحن المقيمين في بيوتنا 
الآمنة بعيدا عن القصف اليومي أشياء 

كثيرة عن أسرار الحرب وما يضمره 
ويخطط له طرفاها، وأيضا مواقف 

الدول الكبرى السياسية وما يحدث في 
الكواليس وحتى حقيقة المسافة التي 
تفصل بين الشك واليقين في مواقف 

الدول المعنية بالصراع أكثر من غيرها 
أكثر مما يعرفون. ولكن المسألة لا يمكن 
اختصارها في ذلك الحيز الضيق الذي 

يفصل بين الترف والشظف.

ولأنني جربت شخصيا أوضاعا 
شبيهة بأوضاع أهل غزة في ظل حربين 
كارثيتين أعرف ما الذي يعنيه أن يقيم 
المرء تحت القصف. يوم كان الآخرون 

يحللون من فوق ما يجري لنا، كنا نقف 
حائرين في المسافة التي تفصل بين 

الضحك والبكاء. كنا نضحك من بلاهة 
أولئك الآخرين، وفي الوقت نفسه كنا 
نبكي من بلادتهم. حتى إخوتنا كانوا 
أشبه بالغرباء. كانوا غرباء عن هلعنا 

وخوفنا وجوعنا وعطشنا وفزعنا 
وحرقتنا وعذاباتنا وآلامنا وخساراتنا 

وفقداننا وهزائمنا الروحية. على الأقل 
لم يكونوا مثلنا. كانوا بشرا آخرين.

أعرف شخصيا ما الذي يعنيه 
أن يكون المرء في غزة. أما الحديث 
عن الصمود والاستبسال والمقاومة 

والبطولة الاستثنائية فكله يقع خارج 
الشرط البشري. شرط الحياة الحقيقية 
التي يرغب الإنسان في أن يأخذ منها 

كفايته. لا تكفي نظرة نلقيها على 
الصور التي لا تحمل إلا شيئا من معنى 
تبسيطي. لا يكفي الاستماع إلى صرخة 

يطلقها طفل أُخرج من تحت الأنقاض 
وهو لا يعرف من الذي أدخل الوحوش 

إلى حكايته. لا تكفي الهتافات بلغات 
لا يفهمها أهل غزة يعبر أصحابها 

من خلالها عن تضامنهم معهم. ليس 
صحيحا أن أهل غزة سيشعرون بالراحة 

حين يعرفون أن العالم غاضب ومستاء 
من أجلهم. كل هذا إن وصلهم، وأشك في 

ذلك، لن يمنع الموت من التقدم إليهم.
لا يعني ذلك أنني أستخف بما 

يقوم به شباب العالم وهو يسعى إلى 
إدانة حكوماته التي وقفت مع الهمجية 

الإسرائيلية، فكل مبادرة من ذلك 
النوع هي نوع من الواجب الإنساني 

الذي يعبّر عن دفاع الإنسان عن نفسه 
بالدرجة الأساس. ولكنني أقف ضد 

الترويج الكاذب لفكرة أن يكون العالم 
قد انقلب رأسا على عقب بسبب المجازر 

الإسرائيلية، وأن الدول التي ساندت 
إسرائيل في عدوانها وهي كثيرة في 

طريقها إلى مراجعة مواقفها، وأن 
النصر قادم لا محالة بسبب صمود 

أهل غزة وبطولتهم الأسطورية. ما من 
أسطورة في غزة بل هناك مدينة تقع 
تحت قصف أعمى لا يفرّق بين مدني 

ومسلح. إنهم ضحايا همجية عنصرية 
لن تنفع المعنويات العالية في التصدي 

لآلة حربها. أعرف أن ذلك الكلام لا يعجب 
الكثيرين ممَن أياديهم في الماء لكنني 
أتكلم بلسان الضحايا الحاليين كوني 

ضحية سابقة.
صحيح أنني لا أشبه مَن خطفت 

الحرب حياته، غير أن الصحيح أيضا 
أنني شاركته هلعه حين كان القصف لا 

يصطادنا بالأسماء. كان هناك مَن يرغب 
في أن نكون كلنا أمواتا، ولكن القدر شاء 
أن أخرج حيا من حربين. الصدفة وحدها 

جعلتني أغادر في إجازة حجابات 
عبادان عام 1982 فحدث انهيار الجيش 

العراقي في شرق البصرة واختفت 
كتيبتي. ماذا يعني ذلك؟

مَن يصف الحرب من خارجها ليس 
كمَن يعيشها. وهو ما يجعلنا نخطئ 

في حق الضحايا ونحن نرغب في تقديم 
صورة عنهم للعالم كما لو أنهم أبطال 

في القصص المصورة. هناك شيء مضلل 
في ما نقوله. ليست الحرب هتافات 

ومظاهرات واعتصامات ومعارض فنية 
وتبرعات وأدعية ونداءات. الحرب هي 
قتل ودمار وتشريد وفزع وفقدان وهلع 

وكوابيس لا نهاية لها.

بينما يخرج قادة حركة حماس 
وسياسيوها وإعلاميوها، 

ينشدون آيات النصر والظفر المؤزر عبر 
منصاتهم الإعلامية، تدك آلة الحرب 

الإسرائيلية وتفتك بالشعب الفلسطيني 
في قطاع غزة بوحشية مفرطة، وكأيّ 

نظام دكتاتوري منغلق على نفسه 
ومصالحه السياسية تستمر حماس 

في تسويق معركتها ضد الاحتلال 
الإسرائيلي دون استنباط الواقع المرير 

الذي يشهده الشعب الفلسطيني في 
قطاع غزة.

جوع، عطش، قلة أدوية، وحرمان 
من النوم وعدم راحة، ألم وموت، 

أوبئة، ضحايا، اعتقال، قتل وجثث في 
الشوارع وتحت الركام، بيوت خلت من 

حيطانها وسقوفها وسكانها، انتقام 
وحشي.. واحتلال أرعن يمُعن بذلك 

وأكثر.
هذه هي المعادلة.. بعد أكثر من 

سبعين يوما على بدء الحرب الغاشمة 
على الشعب الفلسطيني الذي دفع 

الثمن وحده؛ من استشهاد ما يقارب 
عشرين ألفا، وإصابة أعداد – لم تحص 

بعد – من أبنائه، فضلا عمّا يقارب 
الثمانية آلاف مفقود، وأسرى يعتقلون 

بالمئات دون معرفة مصيرهم من قبل 

قوات الجيش التي أصبحت تتمركز في 
أجزاء واسعة من القطاع بعد أن دمرت 

ما يقدّر من ثلث حجم البنية التحتية 
والبيوت، لإعادة احتلاله والتموضع 
العسكري داخله، يخرج قادة حماس 

ليتبجحوا، كما تبجحت من قبلهم 
نماذج الدكتاتورية العربية والعالمية، 

فلا يأتون بجديد.
هو ذات النهج والمسار، وذات 

الغطرسة المنساقة من سطحية فكر 
الجماعة الواحدة والحزب الواحد 
والنظام الواحد، المتوهمة بشعبية 

طاغية وتأييد لا يقبل الهزيمة، فيكون 
شعب بأكمله ومستقبل قضية برمتها 

مرتهن بمصيرهم تحت شعار: ”إما نحن 
أو لا أحد“. فيكون القمع والاستبداد 

سلوكهم السياسي المغُلف بنظرية 
المؤامرة الأسطوانة التي تُعزف دائما 

على وسائل إعلامهم، تبريرا لواقع 
الشعوب التي كانت ولا تزال ضحيتهم 

الأولى والأخيرة.
 المعضلة التي تستحق الدراسة 

والبحث بشكل معمق ليست الدكتاتورية 
العربية والتي أخذت نموذج الدولة 

البوليسية القمعية، بل دكتاتورية 
حركات وفصائل سياسية مسلحة 
أصبحت دولا داخل الدول؛ كحركة 

حماس في قطاع غزة التي هي انعكاس 
تام ومطابق لباقي أدوات ”المحور 

الإيراني“ في المنطقة؛ وحزب الله في 
لبنان، والحوثي في اليمن، والحشد 

الشعبي في العراق، والميليشيات 
الإيرانية في سوريا. إذ يصرون على 
الاستمرار في سياساتهم في خطف 
دولهم وشعوبهم من خلال شعارات 

جوفاء بالية ومستهلكة بعناوين 
الموت لأميركا وإسرائيل، ولم نر سوى 

شعوب عربية، ومن ضمنها الشعب 
الفلسطيني، هي من قتلت تحت وطأة 

الجوع والحرمان والفقر والحرب بسبب 
سياساتهم وشعاراتهم.

سابقا نماذج الدكتاتورية العربية 
التي أنهكت دولها وشعوبها بحجة 

القضية الفلسطينية ومقارعة الاحتلال 
الإسرائيلي والولايات المتحدة كانت 

أنظمة حكم؛ كعراق صدام، وليبيا 
القذافي، وسوريا الأسد، وسودان 
البشير، ويمن عبدالله صالح. فقد 

حوصر الشعب العراقي وأنهك بسبب 
حروب وسياسات نظام صدام الذي 

كان يتغنى بشعبيته الجارفة بين 
شعوب دول المنطقة، وقد عانى الشعب 

الليبي من الجهل والفقر بسبب 
سياسات القذافي الذي لم تغنه شعبيته 
وطموحاته في قارة أفريقيا، وقد انقسم 

السودان وشعبه بصراعات البشير 
ونظامه الذي كان يستند على تأييد 

ومصالح متبادلة مع جماعة الإخوان 
المسلمين.

اليوم، هناك واقع جديد في الشرق 
الأوسط. أصبحت الدكتاتورية تأخذ 

طابع الفصائل والحركات. مجددا، 

دكتاتوريات اليوم في الشرق الأوسط 
أخذت نماذج جديدة، تقوم على فكر 

ذي اتجاهات وتوجهات سياسية 
مدجنة إيرانيا، وعلى استعداء الغرب 
وتوصيفه بما يتناسب مع مصالحها 
ويخدم بقاءها متحكمة بقوة السلاح 

بالقرار السياسي داخل بلدانها، تَواقة 
بأوهام الشرعية والشعبية الجماهيرية، 

ومعتمدة على أرجوزات ومرتزقة 
سياسيين وإعلاميين يسوقون لها 
معاركها العرمرمية تارة، ونصرها 

المزعوم فوق جثث شعوبها المقموعة 
تارة أخرى.

تماما كما يعطل حزب الله الحياة 
السياسية والاقتصادية في لبنان، 

ويتدخل الحشد الشعبي في سياسات 
العراق، ويتحكم الحوثي في مصير 

اليمن، وتعيث فسادا ميليشيات إيران 
في سوريا، تزج حركة حماس بالشعب 

الفلسطيني كما زُج بشعوب دول 
عربية في نيران معارك من أجل حركة 

أو جماعة أو أجندات إقليمية، دون 
أفق سياسي واقعي يخرجها من أتون 

الحرب العقيمة ودهاليزها.
حماس ما هي إلا النموذج 

الدكتاتوري المكرر والرديف لباقي 
أدوات محور إيران، التي ترى ببقائها 

في المعادلة السياسية الإقليمية أولوية 
تفوق أيّ حل سياسي يتجاوزها لوقف 

الحرب، وتماما كما ترى منظومة اليمين 
الإسرائيلي المتطرف بأن استمرار 

الحرب مصلحة لها في البقاء بسدة 
الحكم في تل أبيب لزيادة فرص تحسين 
صورة شعبيتها المتهالكة، ترى حماس 

بأن احتمالية انتهاء حالة الحرب 
الدائرة قد يفقدها موقعها في معادلات 

الصراع الإقليمي.
نحن بصدد جملة معطيات أهمها؛ 

أن انتهاء الحرب يعني القضاء على 
حكم حماس في قطاع غزة، لذلك 

أصبحت حماس معنية بإدارة الحرب 
وفقا لتقديراتها، التي تهدف إلى إطالة 

زمن الحرب الدائرة ليصب ذلك في 
صالحها، ولإظهار عجز قدرات الجيش 

الإسرائيلي عن القضاء عليها.

فحماس الأمس ليست كحماس 
اليوم، التي خسرت من قدراتها 
العسكرية وعناصرها القيادية 

والتنظيمية، فضلا عن أزمات ما بعد 
الحرب التي ستنفجر في وجه الحركة 

وسلطتها إن بقيت حماس تعاند 
باستبداد أمام الشعب الفلسطيني في 

غزة بأنها السلطة الحاكمة، وهو ما 
يضعها أمام حقيقة محاسبة حركة 

حماس شعبيا وجماهيريا، فكما انتهت 
الأنظمة الدكتاتورية في بعض دول 

الشرق الأوسط ستنتهي دكتاتورية هذه 
الفصائل والجماعات، لتبقى الشعوب 

هي من تقرر مصيرها ومن يحكمها.

الحرب ليست قصصا مصورة

دكتاتورية حماس والحرب الدائرة 

مقولات كثيرة منتشرة في بلداننا 
تحولت إلى بديهيات لا يرقى 

إليها الشك تردد من قبل عامة الناس 
وأغلب النخب. من بين تلك الجمل 

الجاهزة تلك القائلة بأن ما أُخذ 
بالقوة لا يمكن استرداده إلا بالقوة، 

والحديث دائما هنا عن الأرض المحتلة 
ووجوب خوض المعارك العسكرية 

من أجل استعادتها. فما مدى صدق 
المقولة فلسفيا وتاريخيا؟

لتبرير العملية التي قامت بها 
حماس يوم السابع من أكتوبر، يكرّر 

الكثيرون المقولة متجاهلين ما آلت 
إليه الأمور في غزة بعد تلك العملية 
المشؤومة، إذ كانت غزة مدينة واقفة 
والقطاع حرا مستقلا فغدت حطاما 

والقطاع أصبح محتلا من جديد.
وفي مقارنة متسرعة بالثورة 
الجزائرية، فاقدة للمعنى تتجاهل 

المعطى الجيو – إستراتيجي الجديد 
وتلغي مسافة أكثر من سبع عشريات 

من الزمن بكل حمولاتها السياسية 
والعسكرية، وموازين القوى وحرب 

باردة وانقسام العالم إلى كتلتين 
شرقية وغربية.. يحاول الكثير 

من المثقفين الجزائريين والعرب 
وزعماء حماس المختبئين في الدوحة 

وإسطنبول القول بأن ما تفعله حماس 
بانتهاج العمل العسكري اليوم هو 

نفس العمل الثوري الذي حرّر الجزائر 
من الاستعمار الفرنسي بالأمس.

وقد ذهب مسؤول حمساوي ماكث 
في فندق 5 نجوم في الدوحة إلى 

القول بأن الفلسطينيين مستعدون 
للتضحية بمليون ونصف مليون 

شهيد كما فعل الجزائريون من أجل 
استقلالهم.

مع هؤلاء، نحن أمام مؤسلمين 
طلّقوا النزاهة ثلاثا وسقطوا سقوطا 

حرا في مانوية مضحكة كئيبة 
في تناولهم للنزاع الفلسطيني – 

الإسرائيلي. وهم بالتالي لا يختلفون 
رغم شهاداتهم العلمية العليا مع 

رجل بسيط يعيش في ريف من أرياف 
الجزائر أو اليمن والذي لا يرى في 
حل القضية الفلسطينية سوى رمي 
اليهود في البحر. لا زال أخي يقول 
لي ومنذ أن كنت مراهقا ”يطيحوا 
فالبحر“، ليغرقوا في البحر! وهي 

عبارة جزائرية تعني هنا ”لست معنيا 
بمصيرهم“، يجب أن يرحلوا وانتهى 

الأمر.. والتفكير!
ولكن لماذا يستشهد الإسلاميون 

في حماس وغيرهم بالثورة الجزائرية 

التي كانت في الخمسينات ونسيان 
تجربة إخوانهم في جبهة الإنقاذ 

الإسلامية في بداية التسعينات لما 
أعلنوا الحرب ضد الدولة الجزائرية 
بعد أن أوقفت السلطات تلك المهزلة 

الانتخابية التي فازوا بها عن طريق 
التضليل والغش وحملوا السلاح 

تحت شعار ما ”أخذ بالقوة لا يسترد 
إلا بالقوة“؟ ولم يستردوا شيئا 

رغم مساندة إيران الملالي وعصابة 
الإخوان مثلما يفعلون اليوم مع 

حماس وكانت النتيجة هزيمة عسكرية 
لهم وخسائر معتبرة للبلد، في 

الأرواح والأموال. وللتذكير لقد قطعت 
السلطات الجزائرية آنذاك العلاقات 

مع إيران لهذا السبب.
وبغض النظر عن هذا وذاك، فهل 

من المعقول والمطلوب من الفلسطينيين 
أن يضحوا بمليون ونصف مليون كما 
فعل الجزائريون؟  فهل عدد الضحايا 

في الصراعات هو الذي يحقق 
الأهداف؟ هل من الأخلاق الافتخار 

بعدد الموتى؟ وهل نسي دعاة استرداد 
الأرض عن طريق الحرب بأن منظمة 
التحرير الفلسطينية استعادت غزة 

ذاتها عن طريق المفاوضات وضيعتها 
حماس ودمرتها عن طريق استعمال 

القوة!
والسؤال المغيب بين الأوساط 

الإسلامية والناصرية العروبية 
الداعية إلى الحرب ضد إسرائيل 

هو: ماذا حقق العرب والفلسطينيون 
في صراعهم مع إسرائيل عن طريق 

الحرب طيلة 75 سنة؟
لم يحرّر الفلسطينيون معية العرب 

شبرا واحدا عن طريق الحرب، بل 
العكس هو الحاصل فبغض النظر 
عن حرب 1973 التي استردت على 

إثرها مصر صحراء سيناء عن طريق 
معاهدة سلام في النهاية، فكلما نشبت 

الحرب أضاع الفلسطينيون والعرب 
جزءا من الأرض وأصبحت تحت 

الاحتلال الإسرائيلي، ابتداء من 1948 
مرورا بحرب 1967 و1982 وصولا إلى 

النكبة الثانية اليوم حيث لم تتم إعادة 
احتلال غزة فحسب بل تهجير أهلها. 
وعموما لم يتم استرداد بعض أرض 

إلا عن طريق المفاوضات السلمية ولن 
يصل الفلسطينيون إلى شيء سوى 
عن طريق الواقعية السياسية وهو 

النهج الوحيد الذي يضمن لصاحب 
الحق عدم الانتحار وعدم الاستسلام 

في آن معا.
يقول ألبرت أينشتاين ”الغباء 
هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس 

الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار 
نتائج مختلفة“. ألم يحن الوقت 

لتجريب فعل آخر قد يأتي بالجديد؟

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أهل غزة الذين تصطلي 

أياديهم في النار يقولون عن 

معاناتهم في مواجهة المأساة 

التي يعيشون فصولها شيئا 

مختلفا عما يقوله الذين لا تزال 

أياديهم تسبح في الماء

حماس تتبجح وأهالي غزة يدفعون الثمن

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

حميد زناز
كاتب جزائري 
مقيم في فرنسا

زنزنازاز د حم

مقيم في فرنسا
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موضوع البيئة الذي نظر إليه حتى 
وقت قريب باستخفاف، وعومل 
أنصاره معاملة دونية، وفي أفضل 

الأحوال وصفوا بالرومانسية، ولم يؤخذ 
كلامهم على محمل الجد، هو اليوم 

واحد من أعقد الملفات التي يتعلق عليها 
مصير البشرية.

يحسب لممثلي الدول التي اختتمت 
أعمالها يوم 13 ديسمبر في مؤتمر الأمم 

المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) 
بدبي التوصل إلى اتفاق تم بالإجماع 
على خفض الاستهلاك العالمي للوقود 

الأحفوري لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، 
وهو ما اعتبره البعض بداية النهاية 

لعصر النفط.
النص المنبثق من مفاوضات 

مطولة، أقرّ من نحو 200 دولة حضرت 
الجلسة الختامية للمؤتمر، ومن دون أيّ 

اعتراض.

خطوة ابتهج لها السياسيون، 
وشكك في قيمتها علماء المناخ والبيئة، 

الذين قالوا إن قرارات المؤتمر ستمحوها 
مطامع الشركات الكبرى والضرورات 

الاقتصادية لكل بلد.
قد يكون لمؤسس شركة تسلا 

لتصنيع السيارات الكهربائية الملياردير 
أيلون ماسك مصلحة في إعدام الوقود 

الأحفوري، لكنه، رغم إدراكه أهمية خفض 
انبعاثات الكربون للحفاظ على كوكب 
الأرض، حذر من شيطنة النفط والغاز 

على المدى المتوسط.
الأبحاث تؤكد أن البشرية أمامها من 
خمس إلى ثماني سنوات فقط، إذا بقيت 

الانبعاثات عند مستواها الحالي، قبل 
أن تتجاوز كمية الكربون المحدّدة لحصر 
ارتفاع حرارة الأرض بـ1.5 درجة مئوية 

مقارنة بما قبل الثورة الصناعية، وتجنب 
التداعيات الأسوأ للاحترار المناخي على 

المدى الطويل.
ولكن، حتى لو بدأت الانبعاثات 

بالتراجع، سيكون على العالم أن يتخلى 
بشكل تام عن جميع أنواع الوقود 

الأحفوري بحلول عام 2040، وليس بحلول 
عام 2050 كما أشار الاتفاق الذي نصّ على 
تحقيق صافي الصفر (الحياد الكربوني).

في الحقيقة الحديث عن موعد 
للتخلي نهائيا عن الوقود الاحفوري نوع 

من العبث، يكفي الاتفاق على التخلي 
تدريجيا عن النفط والغاز والفحم 

الحجري. الأفضل هو التفكير بآلية وليس 
بموعد محدد ينهي فيه العالم اعتماده 

على الوقود الأحفوري.
لم يجانب عالم المناخ والجيوفيزياء 

في جامعة بنسلفانيا الأميركية مايكل 
مان الحقيقة عندما قال إن ”الاتفاق 

على التحوّل بعيدًا عن استخدام الوقود 
الأحفوري ليس مقنعًا“، واصفًا الأمر بأنه 

”أشبه بشخص يعد طبيبه بأنه سيبتعد 
عن تناول الكعك المحلّى بعد تشخيصه 

بأنه مصاب بمرض السكري“.
هل يفهم من هذا أنه نوع من التعجيز 
واليأس من الشفاء؟ بالتأكيد لا. المطلوب 
تحديد العلاجات الممكنة والمتاحة، وهي 

في حالتي الاحترار والتلوث البيئي 
اللتين يعاني منهما العالم متنوعة.

هناك عوامل عديدة ساهمت في 
إلحاق الضرر بالبيئة والغلاف الجوي، 
وإن كان الوقود الأحفوري في مقدمتها، 

هو ليس السبب الوحيد فيها.
هناك عوامل أخرى تساهم في 

انبعاثات الكربون وظاهرة الاحترار، 
مثل قطع الأشجار والغابات، التي 

تقلل من قدرة النباتات على امتصاص 
الكربون وإنتاج الأكسجين، وتفقد التربة 

خصوبتها وتعرضها للتآكل والجفاف. 
وكذلك التلوث الناتج عن النشاطات 

الصناعية والزراعية والمنزلية، والذي 
يؤثر على نوعية الهواء والماء والتربة، 

وتنتج عنه مواد سامة ومعادن ثقيلة 
ومواد كيميائية وميكروبات وفايروسات.
ولا يمكن هنا أن نتجاوز عاملا آخر 

منسيّا هو التأثير الكارثي للحروب 
والصراعات على الطبيعة، من خلال ما 

تتسبب فيه من زيادة في انبعاثات غازات 
الدفيئة.

يفيد تقرير صادر عن مرصد 
الصراع والبيئة البريطاني وعن سبع 

منظمات دولية أخرى بعنوان ”الاعتراف 
بالانبعاثات العسكرية والمتعلقة 

بالنزاعات في التقييم العالمي“، أنّ جيوش 
العالم والحروب والصراعات مسؤولة عن 
5.5 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة، 
ويقدر التقرير أنّ الأشهر السبعة الأولى 

فقط من الحرب الروسية – الأوكرانية 
مسؤولة عن 100 مليون طن من مكافئ 

ثاني أكسيد الكربون على الأقل.
هناك أمر آخر مسكوت عنه وينظر 

إليه بمثابة تابو، وهو زيادة عدد سكان 
العالم.

بدأنا في استخدام النفط والغاز في 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 

العشرين، مع اكتشاف وتطوير حقول 
وآبار ومصاف وأنابيب لهذه الصناعة 

الحديثة نسبيا. خلال نفس الفترة 
تقريبا تضاعف عدد سكان العالم أربع 
مرات من 1.8 مليار نسمة عام 1920 إلى 
8 مليارات عام 2023، ويتوقع أن يصل 

الرقم إلى 9.7 مليار عام 2050.
لنفترض الآن أن البشرية لم تكتشف 

الوقود الأحفوري ولم تطور أساليب 
الطاقة المتجددة. ما هو مصير الغابات 

والغلاف النباتي في العالم.. هل كان 
لينجو؟

البشر أزالوا مساحات هائلة 
من الغابات في جميع أنحاء العالم 

بسبب الحاجة إلى الأراضي والموارد 
والتنمية، والعالم خسر منذ العام 1990 

أي خلال ثلاثة عقود فقط 178 مليون 
هكتار من الغابات، وهو ما يعادل 

مساحة ليبيا.
ولمعرفة الأثر الذي خلفته إزالة 

الغابات على الاحترار العالمي يكفي 
أن نذكر ما جاء في تقرير ”فجوة 

الانبعاثات السنوي“ الصادر من الأمم 
المتحدة، من أن عمليات التشجير وإعادة 
التشجير والحفاظ على الغابات  سوف 
تعمل على إزالة حوالي ملياري طن من 

ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي 
سنويا. وأشار نفس التقرير إلى أن 

زيادة هذا المعدل ثلاث مرات بحلول عام 
2050 يحقق الحياد الكربوني في العالم.

بالطبع التقرير ينصح بالاعتماد 
على مصادر الطاقة المتجددة، 

وتقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون، 
مثل العملية التي تُعرف بـ“احتجاز 

الكربون وتخزينه“ في تقنية تقوم على 
استخلاص ثاني أكسيد الكربون ثم نقل 

الانبعاثات وتخزينها في باطن الأرض 
أو تحويلها إلى منتجات أخرى.

ويدخل في هذا الإطار أيضا البدء 
في استخدام ”الفحم الحيوي“ وهو 
شكل من أشكال الفحم النباتي الذي 

يتم إنتاجه من الأغصان والنفايات من 
خلال التحلل الحراري، أي التعرّض 

للحرارة بعيدا عن الهواء، ويمكنه 
تخزين الكربون، ويمتلك القدرة على 
إزالة كميات كبيرة من غازات الدفيئة 

من الغلاف الجوي ويزيد من خصوبة 

الأراضي الزراعية، ويساعد على تقليل 
حالات الجفاف والتصحر.

لم يجانب أيلون ماسك الصواب 
عندما طالب دول العالم بالتوقف عن 
شيطنة النفط والغاز.. إن كان وقود 

النفط والغاز شيطانا، فهو ليس 
الشيطان الوحيد، وإعدامه لن يكفي 
لإنقاذ العالم، هناك الكثير مما يمكن 

عمله..
لنبدأ بأضعف المساهمات.. ليزرع 

كل منا شجرة.

كفوا عن {شيطنة} النفط والغاز

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها
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لا تلعنوا النفط.. ازرعوا شجرة

التاريخ اليهودي مليء بأمثلة 
تحذر من فشل الانعتاق. واعتُبر 
اليهود للآلاف من السنين ”الآخر“ في 

المجتمعات المضيفة لهم في الكثير 
من الأحيان. ويستمر هذا الاتجاه إلى 
اليوم رغم ظهور تغيرات في المعاملة 

في بعض البلدان. وشهد القرن 
الماضي جهودا مختلفة لتحقيق حقوق 

اليهود المدنية والسياسية، بما في 
ذلك المبادرات الدينية مثل اليهودية 

الإصلاحية والحركات السياسية مثل 
الصهيونية، إلا أنها لم تعالج القضايا 

الأساسية كما يجب.
الصهيونية نجحت إثر المحرقة 

في إقامة دولة إسرائيل، لكنها لم تحل 
قضية الانعتاق اليهودي الأساسية. 
وليست هذه الدولة آمنة، وهي غير 

قابلة للحياة لأسباب عديدة. وتفاقمت 
الفكرة التي تؤكد هذا مع افتقار 

إسرائيل إلى الحدود المعترف بها 
دوليا، واستمرار عجزها أو عدم 

رغبتها في إقامة سلام دائم مع السكان 
الفلسطينيين الأصليين.

وبدل أن تعمل إسرائيل على 
تخفيف هذه التحديات، أنفقت موارد 

كبيرة لبناء احتلال عسكري واسع 
النطاق للسيطرة على كل جوانب حياة 

الفلسطينيين. وتتلقى جل الموارد 
المطلوبة لفرض الهيمنة الشاقة من 

الخارج في شكل مساعدات عسكرية 
وغطاء دبلوماسي من الولايات 

المتحدة.
اعتماد دولة يهودية علمانية على 

أمة ذات أغلبية مسيحية مثل الولايات 
المتحدة أمر يدعو للقلق، بسبب العداء 

التاريخي بين المجتمعات المسيحية 
واليهود. وهذا ما يتناقض مع الرواية 

التي تروّج لها حملات العلاقات 
العامة الحالية في إسرائيل. وهي لا 

تتطرق إلى هذا التاريخ المظلم ولكنها 
تدّعي بدلا من ذلك أن المسلمين هم 

الذين أظهروا المزيد من العداء تجاه 
اليهود. وأظهر العديد من المجتمعات 
المسيحية العداء ضد اليهود على مر 
التاريخ، وهو أمر انتشر على نطاق 

أكبر بكثير مما انتشر في المجتمعات 
المسلمة. وطال العداء والشيطنة 

والقهر والعنف تاريخ السكان اليهود 
في أوروبا.

ورغم أن الولايات المتحدة ليست 
دولة دينية، إلا أنها دولة ذات أغلبية 

مسيحية شهدت خلال السنوات 
الأخيرة تحولا حادا في السياسة نحو 

اليمين المعروف بالخطاب المتطرف 
المناهض للمهاجرين. وليس من 

المستبعد أن يثير سياسي أميركي 
شعبوي يوما ما تساؤلات حول ولاء 

اليهود الأميركيين وطبيعة العلاقة 
الخاصة بين الولايات المتحدة 

وإسرائيل، بل هو أمر بحكم المؤكد. 
وفي الحقيقة، صدرت عن الرئيس 

السابق دونالد ترامب مثل هذه 
التلميحات بالفعل من خلال تعليقاته 
حول اليهود الأميركيين وتصريحاته 

التي وصف فيها المتظاهرين النازيين 
في شارلوتسفيل بأنهم ”أشخاص 

طيبون للغاية“. وكان هذا أمرا مربكا، 
ولكنه لم يكن مفاجئا من وجهة نظر 

التاريخ اليهودي الذي شهد العديد من 
مثل هذه التحولات.

يمكن أن تشكل الضجة الأخيرة 
التي أحاطت بكيفية تعامل الجامعات 

الأميركية مع معاداة السامية إثر 
هجوم حماس في 7 أكتوبر نقطة 

تحول أخرى. ويتوجه التركيز على 
كيفية تعامل مؤسسات مثل هارفارد 
وجامعة بنسلفانيا مع الجدل الدائر 

حول إسرائيل وفلسطين. وتقرر خلال 
الشهر الماضي استدعاء رؤساء هذه 
الجامعات أمام الكونغرس لمعالجة 

هذه القضايا، وشهدنا جلسة استماع 
ذكرتنا بعصر مكارثي. واستجوب 

أعضاء جمهوريون في الكونغرس هذه 
الشخصيات حول استخدام شعار ”من 

النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر“ 
التي يعتمدها الناشطون المؤيدون 

لفلسطين.
واعتمد الفلسطينيون هذا الشعار 

لعقود، وهو يدعو إلى حريتهم 
ومساواتهم من البحر المتوسط   إلى 

نهر الأردن. لكن الحكومة الإسرائيلية 
والناشطين المؤيدين لإسرائيل يقولون 

إنها دعوة مبطنة للقضاء على إسرائيل 
والوجود اليهودي في الشرق الأوسط. 

ويتغاضون في الغالب عن حقيقة 
اعتماد المستوطنين الإسرائيليين 

لشعارات مماثلة في دعايتهم، وأن 
الكتب المدرسية الإسرائيلية كثيرا ما 

حذفت أيّ إشارة إلى فلسطين على 
خرائطها. وذكرت صحيفة ”الغارديان“ 
البريطانية في 2013 أن 76 في المئة من 

الخرائط المستخدمة لتعليم الأطفال 
الإسرائيليين لم تحدد الحدود بين 
الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، 
وتركت المناطق الفلسطينية دون 

تسمية.
عودة إلى جلسة الاستماع في 
الكونغرس، حيث استجوب أحد 

المشرعين الجمهوريين، الذي دعا في 
السابق إلى إزالة ما يدعم ”أجندة 

الاستيقاظ“ من الجامعات الأميركية، 
رئيسة جامعة هارفارد، كلودين 

غاي حول ما إذا كانت ”الدعوة إلى 
الإبادة الجماعية لليهود تنتهك 

قواعد جامعة هارفارد بشأن التنمر 

والتحرش“. وقالت غاي إن الأمر يعتمد 
على السياق، وهو ما أشارت مجلة 

”نيويوركر“ إلى أنه كان الرد الصحيح 
لأن ”أيّ تحديد مسؤول لانتهاك 

السياسة يعتمد على السياق“. وبعد 
جلسة الاستماع، خسرت ليز ماغيل 
رئيسة جامعة بنسلفانيا وظيفتها، 

وبدأ فصل جديد في الجدل حول حرية 
التعبير الأميركية.

لقد أصبح النقاش الإسرائيلي 
– الفلسطيني الآن منصة لمناقشة 
قضايا حرية التعبير الأوسع في 

الولايات المتحدة. وبينما قد تسهّل 
هذه المناقشات التغيير الحقيقي، إلا 

أنها تشكل سببا للقلق في هذه الحالة 
لأن الأسس الفكرية التي يقوم عليها 

هذا النقاش تبدو ضعيفة. فعلى سبيل 
المثال، لا يعادل تكرار شعار للدفاع 

عن الحقوق الفلسطينية الدعوة إلى 
الإبادة الجماعية. وغالبا ما تعتمد 

محاولات الربط بين الاثنين على 
نقاط حوار علاقات عامة إسرائيلية 

تجاوزها الزمن.
ويكمن القلق الأكبر في الكيفية 

التي قد تؤدي بها هذه المناقشة 

إلى تأجيج استياء عدد متزايد 
من الأميركيين من تأثير السياسة 

الإسرائيلية على الخطاب الأميركي. 
ويواجه المواطن الأميركي العادي 

قضايا ملحة متعددة بالفعل، وقد لا 
تكون معاملة إسرائيل للفلسطينيين 

وعلاقاتها العامة الدولية في مقدمتها.
ويستطيع سياسيو أميركا أن يروا 

هذا المنفذ في حملاتهم الانتخابية. 
ويبدو دونالد ترامب المثال الأكثر 

وضوحا، ولكن لا بد أن آخرين 
سيتبعونه. ومن المفارقات أن النشطاء 

المؤيدين لإسرائيل، الذين تدفعهم 
الرغبة في محاربة معاداة السامية، 

قد يؤججون النيران بتبنيهم الأعمى 
لنقاط الحوار الإسرائيلية. وإذا كان 

التاريخ مؤشرا على ما قد يحدث، فقد 
نتوقع عواقب لهذا التجاوز الملحوظ، 

وهو ما لن يكون بالتأكيد لصالح 
اليهود.

المخاطر المخفية للجدل بين معاداة السامية وحرية التعبير

المجتمعات المسيحية أظهرت 

العداء ضد اليهود على مر 

التاريخ وهو ظاهرة انتشرت على 

نطاق أكبر بكثير مما انتشر 

في المجتمعات المسلمة وطال 

العداء والشيطنة والقهر والعنف 

تاريخ السكان اليهود في أوروبا

الذين تدفعهم الرغبة في 

محاربة معاداة السامية قد 

يؤججون النيران بتبنيهم الأعمى 

لنقاط الحوار الإسرائيلية، وإذا 

كان التاريخ مؤشرا على ما قد 

يحدث فقد نتوقع عواقب لهذا 

التجاوز الملحوظ

أيلون ماسك لم يجانب الصواب 

عندما طالب دول العالم 

بالتوقف عن شيطنة النفط 

والغاز.. إن كان وقود النفط 

والغاز شيطانا فهو ليس 

الشيطان الوحيد وإعدامه لن 

يكفي لإنقاذ العالم

قلق متزايد من تأثير السياسة الإسرائيلية على الخطاب الأميركي

علي قاسم
كاتب سوري 

قا ل
ي

جوزيف دانا
كبير المحررين في نشرية 
{إكسبوننشال فيو} التكنولوجية



 بكيــن - أعلـــن المنظمـــون الصينيـــون 
الجمعة عن مجموعة واســـعة من القواعد 
الهادفة إلـــى الحد من الإنفـــاق والمكافآت 
التي تشـــجع ألعـــاب الفيديـــو، مما يوجه 
ضربـــة لأكبر ســـوق للألعاب فـــي العالم، 

والذي عاد إلى النمو هذا العام.
وفـــي أحـــدث حملة قمع علـــى القطاع 
ســـتحدد القواعـــد الجديدة بشـــكل فعال 
حدود الإنفاق للألعاب عبر الإنترنت، لكنه 
سيجعل الشركات تتكبد خسائر في الوقت 
الذي كانت تتطلع فيه إلى تصحيح مســـار 

أعمالها وإيراداتها.
وســـيتم منع الألعاب عبر الإنترنت من 
منح اللاعبين مكافآت إذا قاموا بتســـجيل 
الدخـــول كل يوم، أو إذا أنفقوا على اللعبة 

لأول مـــرة، أو إذا أنفقـــوا عـــدة مرات على 
اللعبة علـــى التوالي. وكلها آليات لحوافز 

شائعة في الألعاب الإلكترونية.

وأصدرت هيئة تنظيـــم الألعاب، وهي 
الإدارة الوطنية للصحافة والنشر، مبادئ 
توجيهيـــة تنص علـــى أن ”الألعـــاب عبر 
الإنترنت لا يمكن أن تقدم حوافز لتسجيل 

الدخول أو الشراء اليومي“.

وتشـــمل القيـــود الأخـــرى الحد من 
مقـــدار مـــا يمكـــن للمســـتخدمين إعادة 
شـــحنه وإصدار تحذيرات بشأن ”سلوك 

الاستهلاك غير العقلاني“.
التـــي  الشـــاملة  القيـــود  وتشـــير 
فاجـــأت غالبـــا اللاعبين فـــي الصناعة 
والمســـتثمرين إلى أن بكين تستعد لشن 
حملـــة قمع أخرى في أكبـــر دولة لألعاب 

الهاتف المحمول حول العالم.
وفور صـــدور القـــرار هوت أســـهم 
شـــركة تنســـنت هولدينغز، أكبر شركة 
ألعـــاب في العالم، بمـــا يصل إلى 16 في 
المئـــة، وهو أكبر انخفـــاض لها منذ عام 
2008، وتكبـــدت خســـارة بنحو 54 مليار 

دولار.
كما انخفضت أسهم أقرب منافسيها، 
ريفال نتإيزي، بما يصل إلى 28 في المئة، 
فيما تراجع ســـهم شركة نيكسون، التي 
تحصـــل على جزء كبير من إيراداتها من 

الصين، بنسبة 8 في المئة.
وانزلق سهم بيليبيلي، شركة خدمة 
تواصـــل اجتماعي تحظى بشـــعبية بين 
اللاعبين، هو الآخر بنسبة تقدر بحوالي 

6.1 في المئة.
ونســـبت رويترز إلى ستيفن ليونغ، 
المؤسســـية  للمبيعات  التنفيـــذي  المدير 
فـــي شـــركة الوســـاطة يو.أو.بـــي كاي 
هيـــان، ومقرها هونـــغ كونـــغ، قوله إن 
”الأمـــر لا يتعلـــق بالضـــرورة بالتنظيم 
نفســـه، بل إن مخاطر السياسة مرتفعة 

للغاية“.

 الرياض - تستعد أسواق منطقة الخليج 
لاســــتقبال عام جديد ملــــيء بالآمال لنمو 
أكبر في الاكتتابــــات الأولية بعدما تألقت 
فــــي 2023 رغم أنــــه كان عاما بائســــا آخر 
بالنسبة لسوق الطروحات العامة الأولية 

حول العالم.
وعلى مدى العامــــين الماضيين، برزت 
المنطقة باعتبارها ســــوقا نشــــطة لطروح 
الأســــهم الأولية للاكتتــــاب العام، إذ قامت 
الحكومات، التــــي تعتزم فطم اقتصاداتها 
عن الاعتمــــاد على النفــــط، ببيع حصص 
من الشــــركات المملوكة للدولة بينما كانت 

أسعار الخام مرتفعة.

وعــــلاوة علــــى ذلــــك، فــــإن اســــتبعاد 
روسيا من مؤشر أم.أس.سي.آي للأسواق 
الناشــــئة في أعقاب الحرب على أوكرانيا 
العام الماضــــي، وتباطؤ النمو الاقتصادي 
فــــي الصــــين، شــــجعا المســــتثمرين على 

التطلع إلى الشرق الأوسط بشكل أكبر.
وبينما جمعت الطروحات في المنطقة 
أقل من نصف المبلغ الذي حصدته الســــنة 
الماضيــــة والبالغ 10.5 مليــــار دولار، تتجه 
إلى أن تحتل الترتيــــب الثالث بين أفضل 
السنوات أداء منذ 2007 من حيث حصيلة 
صفقات الطرح العام الأولي، وفق بيانات 

جمعتها بلومبرغ.
ويشكل الخليج 45 في المئة من إجمالي 
أحجــــام الطروح العامة الأولية في أوروبا 

والشرق الأوســــط وأفريقيا العام الجاري، 
بالمقارنة مع 51 في المئة خلال عام 2022.

ولا يتوقــــع المحللــــون والمصرفيون أن 
تتباطأ عمليــــات الطرح الأولــــي بالمنطقة 
العربيــــة في أي وقت قريب، مع اســــتمرار 
القوة الدافعــــة للنمو القوي والإصلاحات 

الحكومية وطلب المستثمرين.
وقال كريســــتيان كابان، رئيس وحدة 
أســــواق رأس المال بمناطق وســــط وشرق 
أوروبــــا والشــــرق الأوســــط وأفريقيا في 
بنــــك أوف أميركا، لبلومبــــرغ ”هناك آفاق 
مســــتقبلية قويــــة لأداء عمليــــات الطــــرح 
الأولي في منطقة الشــــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا في عام 2024“.
وربمـــا يكـــون الفرق بين عامـــي 2023 
و2024 هو أن الأخير سيشهد وفق توقعاتنا 
دخـــول المزيـــد مـــن الشـــركات الخاصـــة 

للأسواق، بما فيها سوق الإمارات.
ومن بين الشركات التي تعتزم الإدراج 
بالبورصــــة في أقــــرب وقت خــــلال العام 
المقبل شركة الطيران السعودية منخفضة 
التكلفة طيــــران ناس، التــــي عينت بنوكا 
لإدارة عملية الطرح العام الأولية المحتملة.
متاجــــر  سلســــلة  مــــن  كل  وتســــعى 
سبينس دبي، وشــــركة أدفانسد إنهليشن 
رتشــــولز مالكة علامة الشيشــــة التجارية 
(الفاخر) بدورها إلى اقتحام هذا المضمار 

بغية توسيع أعمالها.
وتتطلع أيضا شــــركات ناشــــئة، مثل 
شركة التجارة الإلكترونية فلاورد وشركة 
تابــــي لخدمة ”اشــــتري الآن وادفع لاحقا“ 

السعوديتين، إلى الإدراج في البورصة.
وبلغ حجم الطروحات بمنطقة الشرق 
الأوســــط في العام الماضي، 23 مليار دولار 
تقريبا، مقابل 31.2 مليار دولار خلال 2019، 
والتي جــــرت خلالها أكبر عملية طرح عام 
أولــــي في التاريخ لأســــهم عمــــلاق النفط 
السعودي أرامكو التي بلغت قيمتها 29.4 

مليار دولار.
للمنطقــــة  القــــوي  الأداء  ويتناقــــض 
بشــــكل صارخ مــــع العديد من الأســــواق 
الرئيســــية الأخرى للطروح الأولية، بداية 
من الولايات المتحدة وصــــولا إلى أوروبا 

والصين.
وعلى مستوى العالم، تتجه عمليات 
الطرح الأولي إلى تســـجيل أســـوأ أداء 

ســـنوي لهـــا منـــذ عـــام 2009، فـــي ظل 
الأداء الباهـــت للأســـهم عنـــد تداولها 
فـــي البورصة بعد الإدراج، مثل شـــركة 
بيركنســـتوك هولدينغ الألمانية لصناعة 

الأحذية.
وتختلـــف القصـــة تمامـــا بالنســـبة 
لمنطقة الشرق الأوســـط، فقد بلغ متوسط 
ارتفـــاع الأســـهم بعـــد عمليـــات الطرح 
الأولـــي، التـــي جمعت 100 مليـــون دولار 

على الأقل، 40 في المئة تقريبا.
ولـــم ينخفـــض في التداول إلا ســـهم 
شـــركة واحدة هي إنفســـتكورب كابيتال 
شـــركة  ســـهم  هبـــط  كمـــا  البحرينيـــة، 
الاســـتثمار البديل بنسبة 13 في المئة عن 
ســـعر الطرح بعـــد انتهاء فتـــرة الحفاظ 
على استقرار الســـهم بعد شهر على بدء 

تداوله.
القـــوي  الأداء  يحافـــظ  أن  ويتوقـــع 
لعمليـــات الطـــرح الأولـــي بالمنطقة على 
عودة المســـتثمرين للمشـــاركة في المزيد 
من الصفقات، خاصة أن الكثير منها تدر 
إيرادات مغرية وتوفر فرصة للتوسع في 
قطاعـــات لم تكن ممثلة بدرجة ملائمة في 

الأسواق قبل ذلك.
وقال رامـــي صيداني، رئيـــس إدارة 
محافظ اســـتثمار الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا والاستثمار في الأسواق الواعدة 
بشـــركة شرودرز إنفســـتمنت مانجمنت، 
علـــى  بشـــدة  المســـتثمرون  ”يحـــرص 
الاستثمار حاليا بهذه القطاعات الجديدة 

التي باتت فجأة متاحة بالسوق“.
وأوضـــح فـــي حديثـــه مـــع بلومبرغ 
أنـــه لذلك الأمـــر ”نلحظ إقبـــالا هائلا من 
المســـتثمرين، حيث تتميز عمليات الطرح 

الأولي بتسعير جيد نسبيا“.
ومـــع كل ذلـــك الزخـــم لم يكـــن الأمر 
بكل تأكيد ســـهلا بالنســـبة للأسواق في 
المنطقة جراء التوترات الجيوسياســـية، 
ناهيك عن التقلبات اليومية التي تتركها 
الأزمات الاقتصادية بما في ذلك التضخم 

وأسعار الفائدة المرتفعة.
وتراجع مؤشـــر أم.أس.سي.آي لدول 
الخليج بنســـبة 3.2 في المئـــة مع اندلاع 
الحـــرب الإســـرائيلية علـــى غـــزة مطلع 
أكتوبر الماضي، وسط خشية المستثمرين 

من اتساع نطاق الحرب.
ولكن مع تراجع هـــذه المخاوف عاود 
المؤشـــر منذ ذلـــك الوقت إلـــى الصعود 

مجددا بواقع 12 في المئة تقريبا.
وأوضـــح صلاح شـــما، رئيس وحدة 
الاســـتثمار في الأســـهم بمنطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا فـــي شـــركة 

فرانكلـــين تمبلتـــون المقيم فـــي دبي، أن 
الســـوق لا تزال في وضع جيد ولم تتأثر 

بالصراع.
وقال إنه ”يمكن أن تبقى الأمور تحت 
السيطرة تماما، ورغم ذلك، إذا تصاعدت 
التوتـــرات واتســـع مســـرح العمليـــات، 
فســـوف يكون لذلـــك قطعـــا، تأثير ضار 
على علاوة المخاطرة ونظرة المستثمرين 

للمنطقة“ مستقبلا.

ويتمثـــل الخطـــر الآخر علـــى عمليات 
الطـــرح الأولـــي فـــي الخليـــج العربي في 
ضعف أداء مبيعات الأســـهم، والتي صار 
يُنظر لها فعليا على أنها وســـيلة موثوقة 
لكســـب الأموال، خاصة إذا كانت شـــركات 

تابعة للحكومة.
وقال أندرو بريســــكو، رئيس مشــــارك 
لوحدة أســــواق رأس المال بمنطقة أوروبا 
والشرق الأوســــط وأفريقيا لدى بنك أوف 

أميــــركا، ”إذا كان هناك خطــــر، فإنه يكمن 
في الأداء بعد الإدراج“.

وأشــــار إلى أن الحوافز لدى البائعين 
المؤسســــات  من  والمشــــترين  والشــــركات 
والأفــــراد المحليــــين تتوافق فيمــــا بينها، 
ولكــــن مع تحــــول عمليات الطــــرح الأولي 
نحــــو الشــــركات الخاصــــة، ســــيكون من 
الضروري أن نشهد استمرار هذا التوافق 

في الحوافز.
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نظرة ثابتة إلى المستقبل

منطقة الخليج أمام طفرة
أكبر في سوق الطروحات

أسواق المنطقة استقبلت 45 في المئة من الاكتتابات 

في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هذا العام

يعكس التوســــــع في نشــــــاط الاكتتابات الأولية في أســــــواق الخليج العام 
ــــــين بأن ثمة ما يوحي بأن طفرة قادمة  ــــــي رغم التقلبات توقعات المحلل الحال
خلال 2024 بفضل جاذبية بيئة الأعمال واهتمام المســــــتثمرين التي تكتسب 

قوة دافعة نتيجة استمرار الإصلاحات.

الصين تعود لتشديد القيود

على صناعة ألعاب الفيديو

عقوبات أميركية على البنوك

الأجنبية الداعمة لروسيا
 واشــنطن - قـــررت الولايـــات المتحدة 
فـــرض عقوبـــات علـــى البنـــوك الأجنبية 
الداعمـــة لروســـيا، فـــي محاولـــة جديدة 
لممارســـة ضغوط اقتصادية على موسكو، 
التـــي تظهر المؤشـــرات أنهـــا نجحت في 

تفادي الأسوأ.
ووقـــع الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن 
الجمعة أمـــرا تنفيذيـــا يســـمح للولايات 
المتحـــدة بفـــرض عقوبـــات ”ثانوية“ على 
المؤسســـات الماليـــة، التي ”تدعـــم الجهد 

الحربي الروسي ضد أوكرانيا“.
وأوضـــح مســـؤول كبيـــر فـــي البيت 
للصحافيـــين  تحـــدث  الـــذي  الأبيـــض، 
الخميس الماضي، وحُظر نشر تصريحاته 
حتـــى الجمعة مع عدم كشـــف هويته، ”ما 
نريـــد القيام به هو اســـتهداف المواد التي 

تحتاج إليها روسيا لإنتاج الأسلحة“.
وأشـــار إلى أنه ”للحصـــول على هذه 
المواد، يحتاجون (الروس) إلى المرور عبر 
النظـــام المالي، مما يجعله نقطة أساســـية 
ممكنة وهذه الأداة تســـتهدف هذه النقطة 

الأساسية“.
الرئيســــي  الداعم  واشــــنطن،  وتراهن 
لكييف في مواجهة الغزو الروسي الذي بدأ 
في فبراير 2022، علــــى التأثير الرادع لهذا 
الإعلان الذي يأتي بينما يواجه الكونغرس 
صعوبــــة فــــي التوصــــل إلى تفاهم بشــــأن 

استمرار الدعم العسكري للأوكرانيين.
وقـــال المســـؤول الكبيـــر إن ”فكرتنـــا 
بصراحـــة هـــي أن الســـلطات القضائيـــة 
والمؤسســـات الماليـــة ســـتتخذ إجـــراءات 

لوضع حد لســـلوكها قبـــل أن نضطر إلى 
استخدام“ آلية العقوبات الجديدة هذه.

وأضـــاف ”في نهاية المطاف، إذا وضع 
أي بنـــك فـــي العالـــم تقريبـــا أمـــام خيار 
الاستمرار في بيع كمية صغيرة من السلع 
للمجمع الصناعي العســـكري الروسي أو 
الارتباط بالنظام المالي الأميركي، فسيختار 

الارتباط بالنظام المالي الأميركي“.

وأكد أن ”معظم البنـــوك الأوروبية أو 
الأميركية أوقفت فعليا أنشطتها التمويلية 
في روسيا“، لكنه أوضح أنها على اتصال 
بمؤسســـات مالية لبلدان أخـــرى قد تكون 

مستمرة في القيام بذلك.
وتعول الولايـــات المتحدة على البنوك 
الغربية لثني شركائها في بلدان أخرى عن 

الاستمرار في التعامل مع موسكو.
وذكرت مسؤولة في السلطة التنفيذية 
أن واشـــنطن ســـتفرض أيضا حظرا على 
المنتجات المســـتوردة مـــن دول أخرى غير 
روســـيا، لكنهـــا مصنوعة من مـــواد خام 

روسية، مثل الماس.

ويحـــث بعض الساســـة فـــي الغرب 
على تســـليم الأصول الروســـية المجمدة 
التي تبلغ قيمتها نحـــو 300 مليار دولار 
إلى أوكرانيا للمســـاعدة فـــي إعادة بناء 

اقتصادها الذي مزقته الحرب.
غيـــر أن الـــروس هـــددوا باتخاذ رد 
مناســـب على ذلك. وقال المتحدث باســـم 
الكرملين دميتري بيســـكوف للصحافيين 
الجمعـــة إن ”أي خطوة من هـــذا القبيل 
ســـتوجه ضربة خطيـــرة للنظـــام المالي 

العالمي“.
وذكـــر أن بلاده ”لن تترك في ســـلام 
أي دولة تســـتولي علـــى أصولها،  أبدا“ 
وأنه في حالة حدوث مثل هذا السيناريو 
”ســـننظر في الأصول الغربية التي يمكن 

أن تصادرها (روسيا) في المقابل“.
وقبل ذلك قـــال نائب وزير الخارجية 
الروســـي ســـيرجي ريابكوف ”قد يكون 
السبب هو مصادرة الأصول أو التصعيد 
العســـكري أو أشـــياء كثيـــرة أخرى. لن 
أخوض في توقعات سلبية“، موضحا أن 

موسكو ”مستعدة لأي سيناريو“.
للأنباء  إنترفاكـــس  وكالـــة  ونقلـــت 
عـــن ريابكوف قوله الجمعة إن ”روســـيا 
قد تقطـــع العلاقـــات الدبلوماســـية مع 
الولايـــات المتحدة إذا صـــادرت الأصول 
الصـــراع  بســـبب  المجمـــدة  الروســـية 

الأوكراني“.
وأكــــد أن الولايــــات المتحــــدة ”يجــــب 
ألا تتوهم أن روســــيا تتشــــبث بالعلاقات 

الدبلوماسية مع ذلك البلد“.

معظم البنوك الأوروبية 

والأميركية أوقفت 

أنشطتها مع روسيا، لكنها 

تتعامل مع أطراف لها 

علاقة مع موسكو

القواعد الجديدة 

لتنظيم نشاط القطاع 

تضر بالثقة كثيرا

ستيفن لونغ

ي

المستثمرون يحرصون 

على الاستثمار 

بالقطاعات الجديدة

رامي صيداني

آفاق قوية لأداء 

عمليات الطرح في 

المنطقة خلال 2024

كريستيان كابان

أسواق المنطقة 

لا تزال في وضع جيد 

ولم تتأثر بالصراع

صلاح شما

ما الذي يجعلك تحب الألعاب؟



 أنقــرة - يترقــــب المقاولــــون الأتــــراك 
خطوات عملية في مشروع طريق التنمية 
الرابط بــــين تركيا والعــــراق وصولا إلى 
دول الخليــــج العربــــي، للاســــتفادة مــــن 
الفرض الاستثمارية الناتجة عن المشروع.
وتســـعى الشـــركات التركيـــة إلـــى 
حيازة حصة خاصة وأن ثمة مستثمرين 
أجانب كثرا وخاصة من الصين يريدون 
الحصـــول علـــى نصيبهـــم مـــن كعكعة 

المشروع الضخم في الشرق الأوسط.
ويعـــد طريـــق التنمية، الذي كشـــف 
عنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع 
السوداني في مايو الماضي، والذي يربط 
بلاده بدول الخليـــج وتركيا مرورا نحو 
أوروبا، مشـــروعا واعـــدا إذا ما تحققت 

الشروط المطلوبة.
وتهدف بغـــداد، من خلال المشـــروع 
الذي يضم مجموعة طرقات وسكك حديد 
وموانئ ومدنا جديدة، إلى اختصار مدة 
السفر والشـــحن بين آسيا وأوروبا عبر 
تركيـــا، والتحول إلى مركـــز للعبور بين 
آسيا وأوروبا عبر ميناء الفاو الذي يعد 

المحطة الأولى في هذا الممر التجاري.
الاســـتثمارية  الميزانيـــة  وتبلـــغ 
التقديرية للمشروع 17 مليار دولار، على 
أن يتم إنجازه على ثلاث مراحل، تنتهي 
الأولى في عـــام 2028 والثانيـــة في عام 

2033 والثالثة في عام 2050.
وأكد رئيس اتحـــاد المقاولين الأتراك 
أردال أرن أن الخطـــوات التـــي ســـيتم 
اتخاذها في المشـــروع لها أهمية كبيرة 

بالنسبة إلى المقاولين الأتراك.
وكان القطاع قد تأثر ســـلبا بســـبب 
الأوكرانية.  الوباء والحرب الروســـية – 
وقـــال أرن لوكالة الأناضـــول إن ”هذين 
التطورين أثرا بشـــكل كبيـــر على قطاع 
المقـــاولات، مـــن حيـــث القـــوى العاملة 

والطاقة وأسعار السلع الأساسية“.

وأضـــاف ”نهدف إلى إعادة تســـريع 
خدمات المقاولات الخارجية، لقد وضعوا 
(المقاولـــون) مقترحات ملموســـة لإعادة 
إعمـــار أوكرانيا ويعملـــون على الحفاظ 
علـــى العلاقـــات مع روســـيا لرفعها إلى 

المستويات السابقة“.
وينظر رجال الأعمال وصناع القرار 
في العراق إلى المشروع باعتباره فرصة 
واعدة لتعزيز التعاون مع تركيا، وكذلك 
دعم المصالح المشتركة والمناطق النائية 

اقتصاديا.
فـــي المقابل، يعمـــل الأتراك بشـــتّى 
خارجيـــا  أكثـــر  للانفتـــاح  الوســـائل 
الاقتصادية  المشـــاريع  فـــي  والمشـــاركة 
والتجارية والاستثمارية بما يحقق لهم 
إيرادات وأرباح قد تقيهم من المشاكل في 

السوق المحلية.
وبحـــث وفدان مـــن العـــراق وتركيا 
الواجب  الخطـــوات  الماضـــي  الثلاثـــاء 
اتخاذهـــا من أجـــل تنفيذ المشـــروع في 
أقـــرب وقت، حيث من المنتظر أن يســـهم 

في تنمية المنطقة برمتها.
وكان المشـــروع قـــد شـــغل مكانة في 
المحادثـــات، التي أجراها الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان في ســـبتمبر الماضي 
خـــلال قمة قـــادة مجموعة العشـــرين في 

الهند.

كمـــا كان محورا على جـــدول أعمال 
وزيـــر الخارجيـــة التركي هـــاكان فيدان 
خـــلال زيارتـــه إلى بغداد في أغســـطس 

الماضي.
ويســـمح مشـــروع طريـــق التنميـــة 
للعـــراق باســـتغلال موقعـــه الجغرافي 
والتحـــول إلـــى نقطـــة عبـــور للبضائع 

والتجارة بين الخليج وأوروبا.
وتهدف بغـــداد إلى بنـــاء 15 محطة 
قطار للبضائع والركاب على طول الخط 
تنطلق من البصرة جنوبا مرورا ببغداد 

ووصولا إلى الحدود مع تركيا.

وهناك أعمال جاريـــة حاليا لتأهيل 
ميناء الفـــاو في أقصى جنـــوب العراق 
والمجاور لدول الخليج، والذي ســـيكون 
محطة أساســـية لاســـتلام البضائع قبل 

نقلها برا.
وتبـــدأ الطريـــق مـــن مينـــاء الفاو 
فـــي خليج البصـــرة، ومـــن المخطط أن 
تتكـــون من طريـــق برية وســـكك حديد 
بطـــول 1200 كيلومتر داخـــل الأراضي 
العراقية، وربطها بشبكة السكك الحديد 

التركية.
المقـــاولات  شـــركات  أن  أرن  وذكـــر 
التركية تولي أهمية كبيرة لدول الخليج 
مع تحســـن العلاقات السياسية، ”حيث 
بدأ التركيز على الأنشطة التي من شأنها 
زيادة التواجد فـــي المنطقة وخاصة في 

السعودية والعراق“.
وقال ”ننظر فـــي المرحلة الأولى إلى 
الســـعودية، التي تملك إمكانات تجارية 
ســـنوية بالمليارات من الـــدولارات وهي 
مرشـــحة لتعويض تراجع الأنشـــطة مع 

روسيا بسبب الحرب“.
ولفت إلى وجود تعاون في مشـــاريع 
البينة التحتية والفوقية المســـتقبلية مع 
العراق، مؤكدا أن الخطوات التي ســـيتم 
اتخاذها في مشروع طريق التنمية الذي 
ســـيربط تركيا بالخليج عبر شبكة طرق 
وســـكك حديد لها أهمية كبيرة بالنسبة 

إلى المقاولين الأتراك.
وتظهر الأرقام أن قيمة المشاريع التي 
تعهد بها قطـــاع المقاولات التركي خارج 
البلاد خلال الأشـــهر السبعة الأولى من 
هذا العام وصلت إلـــى قرابة 9 مليارات 

دولار من خلال 120 مشروعا.
وقـــال أرن ”لقد حددنـــا هدفا لحجم 
المشـــاريع الجديدة التي ســـتنفذ خارج 
تركيـــا كل عام في الفتـــرة المقبلة، بنحو 
20 مليـــار دولار على المدى القصير، و50 

مليار دولار على المدى المتوسط“.
وتوقع أن يكون العـــام الجديد عاما 
يولي فيه المقاولـــون الأتراك أهمية أكبر 
لإنجـــاز المزيد مـــن المشـــاريع الناجحة 

خارج البلاد.
كما أكد أرن على أن مواصلة تطوير 
قطـــاع المقـــاولات ضمـــن إطـــار الرؤية 
الرامية للتقدم بخطـــوة دائما على بقية 

المنافسين.
ويبلغ حجـــم المشـــاريع الدولية في 
قطاع العقارات التي شاركت بها شركات 
تركيـــة منذ ســـبعينات القـــرن الماضي 
حتـــى اليـــوم، قرابـــة 12 ألف مشـــروع 
فـــي 135 دولـــة، بقيمة نصـــف تريليون 
دولار، بحســـب بيانـــات وزارة التجارة 

التركية.
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 القاهــرة - خطت الحكومـــة المصرية 
خطوة كبيرة على طريـــق تنفيذ أهدافها 
الطموحـــة لتفعيل وثيقة سياســـة ملكية 
الدولـــة والبـــدء فـــي تســـريع برنامـــج 
الطروحـــات الذي ســـيصبح في غضون 
سنوات قليلة أحد الأعمدة الرئيسية لنمو 

الناتج المحلي.
جـــاء ذلك عقب إعلان مجموعة طلعت 
مصطفـــى القابضة أن ذراعهـــا الفندقية 
النهائيـــة  الاتفاقيـــات  وقعـــت  آيكـــون 
للاســـتحواذ على حصة 39 فـــي المئة مع 

حقوق إدارة كاملة.
ويتوقع أن تصـــل الحصة إلى 51 في 
المئـــة خلال فترة زمنية قريبة في شـــركة 
ليجاســـي للفنادق المالكـــة لنحو 7 فنادق 
تاريخية في مصر، طبقا للبرنامج الزمني 

للعقد المبرم.
الفرعـــي  مصـــر  صنـــدوق  ودشـــن 
للســـياحة والاســـتثمار العقـــاري التابع 
للصنـــدوق الســـيادي ولشـــركة المصرية 
(إيجوث)  والفنـــادق  للســـياحة  العامـــة 
الخطوة من أجل إتمام الصفقة التي تغير 
ملامح برنامج بيـــع بعض أصول الدولة 

في مصر.

وأصبحـــت مجموعة طلعت مصطفى 
سيســـيل  شـــتيغنبرغر  فنـــادق  تمتلـــك 
الإســـكندرية وكتراكت أسوان وموفنبيك 
وبـــالاس  ونتـــر  وســـوفيتيل  أســـوان 
الأقصر وشـــتيغنبرغر التحرير وماريوت 
مينـــا هـــاوس وماريـــوت عمـــر الخيـــام 

الزمالك.
وجـــرت الصفقـــة عبر آليـــة تمويلية 
لزيـــادة رأس المـــال وضـــخ اســـتثمارات 
بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار، 
وهذه الفنادق كانت مملوكة سابقا لشركة 

إيجوث.
وفـــي أحدث تحول في إســـتراتيجية 
الطروحـــات،  وبرنامـــج  الخصخصـــة 
ســـمحت الحكومة للقطاع الخاص بتملك 
الحصـــة الحاكمـــة (51 فـــي المائـــة) أو 

السيطرة على الشركات التابعة للدولة.

وكانت في البداية قد اســـتهدفت بيع 
مـــا بـــين 25 إلى 30 فـــي المئة مـــن ملكية 
الأصول فقط عقب الإعلان عن الشـــركات 
المستهدفة في برنامج الطروحات الحالي 

منذ عام تقريبا.
وتســـعى الحكومة عبر البرنامج إلى 
حل أزمة شـــح الدولار، وتعزيز مشـــاركة 
الاســـتثمار  وتشـــجيع  الخاص،  القطاع 
المؤسســـي، وتحســـين بيئـــة الأعمـــال، 
وإعـــادة هيكلة بعض الأصـــول المملوكة 

للدولة.
ومن المتوقـــع أن تغلب خطة التحول 
فـــي إســـتراتيجية الحكومة في مســـار 
الخصخصـــة علـــى معظـــم القطاعـــات 

المطروحة للبيع.
وربمـــا تبـــرر تنازلها عن الســـيطرة 
على الشـــركات بأن القطاع الخاص يملك 
قدرة على الإدارة الناجحة لقطاعات مثل 
الســـياحة والفنادق، ومن ثـــم قد تتغير 
اللهجـــة عند الحديث عـــن مجالات لديها 

فنادق تاريخية لتبرير بيعها.
وقال المحلل الاقتصادي محمد النجار 
إن ”صفقـــة بيع الفنادق جزء من برنامج 
تخـــارج الحكومـــة مـــن إدارة الأصـــول، 

وعملية البيع ليست هي المأمولة“.
وشــــرح أنها ســــتتم بالــــدولار بينما 
مجموعــــة طلعت مصطفى شــــركة مصرية 
والعملة الأجنبية التي تملكها في معظمها 

من داخل مصر، ولم تأت من الخارج.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن ”المســـتثمر 
الأجنبـــي هو الأفضل في الحالة المصرية 
لجـــذب الـــدولار، ومع وجود مســـاهمين 
أجانـــب فـــي مجموعة طلعـــت مصطفى 
يمكـــن تمويـــل جـــزء مـــن الصفقـــة من 

خلالهم، لكن ذلك لم يتضح بعد عمليا“.
وتأخـــرت القاهرة فـــي التخارج من 
كيانات تابعـــة لها، حيـــث تعطل تفعيل 
برنامـــج الطروحات منذ بدء الإعلان عنه 
قبل نحو ســـبعة أعوام، ولم يشهد زخما 
حتى تفاقمت أزمة شح العملات الأجنبية 

وإعلان الســـلطات طرح 32 شـــركة للبيع 
منذ عام.

وتســـبب الانخفاض الكبير في سعر 
الجنيـــه واحتـــدام الســـوق الموازية في 
تدهـــور قيمة الأصول المحليـــة، ويبرهن 
علـــى ذلـــك حصـــة الحكومـــة الممثلة في 
ملكيـــة المصرية للاتصالات (وي) نســـبة 

في شركة فودافون – مصر.
شـــركة  مـــن  عرضـــا  ”وي“  وتلقـــت 
الاتصالات الســـعودية أس.تي.ســـي في 
عـــام 2020 للاســـتحواذ على حصتها في 

فودافون بنحو 4 مليارات دولار.
لكـــن نفـــس الحصة يطلـــب صندوق 
قطر السيادي شراءها حاليا بنحو مليار 
دولار، ممـــا يؤكـــد تباطـــؤ الحكومة في 
عمليات الإصلاح الاقتصادي أو الهيكلي.

وذكر النجـــار أن الســـلطات تتخلى 
عن أيّ تشـــدد عند بيع الشـــركات وتترك 
المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، سوى 
في بعض المجالات مثل الطرق أو السلع 
الإســـتراتيجية التي تتم بالشـــراكة، لكن 

بنسبة غير مسيطرة يتم الاتفاق عليها.
وتهدف مجموعة طلعت مصطفى إلى 
تطوير وتحديث محفظة الفنادق الفريدة 
مـــع الحفاظ على طابعهـــا التاريخي كي 
تتماشى مع المشـــاريع الفندقية الحالية 

وإيجاد قيمة مضافة للمساهمين.
وســـيبلغ عدد فنادق آيكـــون 15 مما 
يزيد من عـــدد غرفها الفندقية لتصل إلى 
نحـــو 5 آلاف، بما في ذلك المشـــاريع قيد 

التطوير والإنشاء.
وتحوم شـــكوك حـــول بـــدء عمليات 
التطوير على الأجل القصير، لأن حصيلة 
البيـــع الحالية توجه إلـــى خزينة الدولة 
ولـــن يتم ضخهـــا في الشـــركة الجديدة 
التـــي أسســـتها الحكومة بالشـــراكة مع 

المجموعة.
ويمكـــن إجـــراء عمليـــات التطويـــر 
حال ضخت الشـــركة استثمارات جديدة 
منفردة في رأســـمال ليجاســـي أو تلقت 

قروضـــا بغرض التطويـــر، ومن المتوقع 
زيادة رأس المال في مرحلة لاحقة وتوفير 

السيولة اللازمة للتحديث.
وتعظـــم الصفقـــة أنشـــطة مجموعة 
طلعـــت مصطفـــى على المدى المتوســـط، 
إذ ســـتتحكم بشـــكل كبيـــر فـــي قطـــاع 
الفنـــادق بمصـــر، ما يعـــزز مواردها من 
العملات الأجنبية ويوفر سيولة إضافية 
لتوزيعـــات الأرباح على المســـاهمين، مع 
وجود فرصة مستقبلية لإعادة الاستثمار 

في الأصول.
نـــادي  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأكـــد 
عـــزام أن خطوة الحكومـــة لبيع الفنادق 
التاريخية لشركة مصرية موفقة للحفاظ 
على الطابع والتراث المصري، وقد يكون 
نجاح المفاوضات بدعم من جهات محلية 
خوفًا من ســـيطرة جنســـيات على قطاع 

حيوي مثل الفنادق.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الصفقـــة ضمن خطـــة الخصخصة وهي 
استثمار أجنبي مباشر، لأنه يشارك فيها 
مســـتثمرون أجانب أيضًا عبر مجموعة 
طلعـــت مصطفـــى، وربمـــا يتـــم ضـــخ 
استثمارات جديدة لسرعة جني العوائد.

ولفت عزام إلى أن الصفقة تعيد رسم 
قطاع السياحة والفنادق بالبلاد، وتفتح 
فرصا جديدة للتطوير، وهي تمثل عائدا 
كبيرا للمجموعة والحكومة، لكن لا تدخل 
في نطاق احتكار القطـــاع، لأن الحكومة 

مشاركة في الصفقة.
مصطفـــى  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
مدبولـــي هـــذا الأســـبوع إن ”الحكومـــة 
أنجـــزت صفقات بنحـــو 5.6 مليار دولار 
ضمـــن برنامـــج الطروحات فـــي خضم 

تحديات بالغة الصعوبة“.
وتم الانتهـــاء من 14 شـــركة، وإجراء 
دراســـات أوليـــة لنحـــو 50 شـــركة مـــن 
الشـــركات التابعة للدولة ستدخل ضمن 
البرنامج، تضاف إلى الـ32 شـــركة التي 

تم الإعلان عنها سابقا.

تحول مصري في توجهات

الخصخصة بسبب أزمة العملة
بيع 7 فنادق تاريخية والسماح لمجموعة طلعت مصطفى بالسيطرة عليها

شكل إعلان القاهرة عن استحواذ 
القابضة  مصطفى  طلعت  مجموعة 
ــــــة تحولا في  ــــــادق تاريخي ــــــى فن عل
إســــــتراتيجية الخصخصــــــة، كونه 
ــــــر،  ــــــك النســــــبة الأكب يســــــمح بتمل
ــــــات بيع  ــــــى عملي ممــــــا ينعكس عل
ــــــة، بعدما  ــــــرة المقبل الأصــــــول الفت
باحتفاظها  تتمسك  الحكومة  كانت 

بحصة الأغلبية.

تسعى شركات المقاولات التركية التي تكافح لبناء أسس استثمارية وثيقة 
مع الدول العربية في الشرق الأوسط لاقتناص الفرص في مشروع طريق 
التنمية العراقي الضخم، وحيازة حصة من الاســــــتثمارات المزمعة والتي 

تشكل هدفا أيضا للشركات العالمية العملاقة.

المقاولات التركية

تسعى لاقتناص فرص

طريق التنمية العراقي

ألو.. متى تحولون مبلغ الصفقة؟

البنك الأفريقي للتنمية يكرس 

دعمه للمشاريع المغربية
 الرباط - كرس البنـــك الأفريقي للتنمية 
دعمه للمشـــاريع التي تقـــوم بها الحكومة 
المغربيـــة خلال هذا العام، وســـط توقعات 
بأن يزيـــد تمويلاته خـــلال المرحلة المقبلة 
بما يســـاعد الربـــاط في تنفيـــذ برنامجها 

لإصلاح الاقتصاد.
وأكد الممثـــل المقيم للبنـــك في المغرب 
أشرف ترسيم أن سنة 2023 شهدت إطلاق 
سلســـلة من المشـــاريع والبرامـــج الرائدة 
بمبلـــغ إجمالـــي يناهز 800 مليـــون يورو، 
ممـــا يعكس ”العلاقة الممتـــازة بين المملكة 

والبنك“.
وقال ترسيم في مقابلة مع وكالة الأنباء 
المغربية الرسمية الجمعة إن ”هذا التعاون 
النموذجـــي، مـــن خـــلال تاريخـــه وتميزه 
وحيويته، قد أثمر ما يناهز 190 عملية في 

مختلف القطاعات الإستراتيجية“.
وأشـــار إلـــى أن المغرب يعد الشـــريك 
الأول للبنـــك، بفضـــل محفظـــة هامـــة من 

العمليـــات، تناهز الأربعـــة مليارات دولار، 
مشـــددا على الالتزام بمرافقـــة هذا الزخم 

التقدمي.
وأضاف أن ”المملكة تعد مصدر إلهام، 
إذ تقـــدم دليـــلا على أن الطمـــوح والإرادة 
والمـــوارد، يمكنها أن تجعـــل من النهوض 

حقيقة واقعة“.
وتمكـــن المغرب مـــن تعزيـــز جاذبيته 
وتأكيـــد صعوده وتوطيـــد صموده بفضل 
المســـار والرؤيـــة وخطـــة العمـــل المحددة 
التي يقودها العاهـــل المغربي الملك محمد 

السادس.
وكان البنـــك قد وافق الاثنين الماضي 
علـــى قـــرض بقيمـــة 246 مليـــون يورو 
لتشـــييد طريـــق بـــري يربط جرســـيف 
والناظور، وهو مشـــروع يندرج في إطار 
ديناميكيـــة تطوير البنية التحتية للنقل، 
بغية تعزيز التنافسية اللوجستية للبلاد 

وجاذبيتها.

وقال ترســـيم ”فـــي 2023، قمنـــا بدعم 
الهدف الإســـتراتيجي المتمثـــل في تعزيز 
الدولة الاجتماعية، الذي أطلقه الملك محمد 

السادس“.

ومن بين المحاور الرئيســـية للمشروع، 
الحمايـــة الاجتماعيـــة، التـــي قـــام البنك 
بدعهمـــا بحوالي 270 مليون يورو لتمويل 
عمليتين متداخلتين وهامتين وهما توسيع 
التغطيـــة الاجتماعيـــة وتطويـــر البنيات 

التحتية الصحية الجديدة.
كما مول مشـــروعا للمكتب الشـــريف 
للفوســـفاط بقيمة 180 مليـــون دولار لبناء 

ثلاث محطات لتحليـــة مياه البحر، بطاقة 
ســـنوية إجماليـــة تبلـــغ 110 ملايـــين متر 
مكعب، يتم تزويدها كليا بالطاقة المتجددة.
وفي قطاع المياه، قدم البنك مساعدات 
تقنية لتمويل دراســـات تصميم الســـدود 
وكذلك الربط بين الأحواض المائية لتسهيل 
نقـــل المياه مـــن الأحـــواض الفائضة نحو 

التي تعاني من العجز.
وقـــام أعضاء من المؤسســـة الأفريقية 
المانحـــة على هامـــش اجتماعات الخريف 
لصنـــدوق النقـــد والبنك الدوليـــين، التي 
احتضنتهـــا مدينـــة مراكـــش فـــي أكتوبر 
الماضي، بزيارة أحد الســـدود التي تغذي 
محطـــة معالجة الميـــاه القريبة من المنطقة 

التي ضربها زلزال الحوز.
ويعد هـــذا الســـد أول مشـــروع لبنك 
التنميـــة الأفريقـــي في المغـــرب، ومكن من 
عدم تعطيل إمـــدادات المياه لنحو مليوني 

مغربي في جهة مراكش.

الخطوة تشكل نجاحا 

ويصعب بيع المباني 

التاريخية للأجانب

نادي عزام

التخلي عن التشدد 

في الخصخصة يفسح 

المجال للمستثمرين

محمد النجار

المشروع محط 

اهتمام كبير من قبل 

المقاولين الأتراك

أردال أرن

تعاوننا نموذجي 

بتمويل ناهز 800 

مليون يورو هذا العام

أشرف ترسيم
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 الشــارقة - قدمت فرقة مســـرح دبي 
الأهلي، ضمن عروض مهرجان الإمارات 
لمســـرح الطفـــل فـــي دورتـــه الســـابعة 
عشرة، مســـاء الخميس عرضا مسرحيا 

مـــن تأليف وإخراج  بعنـــوان ”الكناغر“ 
الفنان ســـالم التميمي، في ثانية تجاربه 
المسرحية الإخراجية ضمن مسرح الطفل 

وفي هذا المهرجان.

حكاية العرض بـــدأت بمجموعة من 
الصياديـــن المتوجهـــين بســـيارتهم إلى 
الغابة، من أجل اصطيـــاد الكناغر بغية 
الحصـــول على المال الوفير، تلك الكناغر 
التي كانت تعيش بمحبة وســـلام ووئام 
قبـــل أن تـــدب الخلافات بينهـــا، والتي 
ســـببها الأهـــم الحســـد والغيـــرة التي 
انتشـــرت بينها، الأمر الذي ســـهّل على 
الصيادين مهمتهـــم في الصيد، باعتبار 
المجموعـــة  أفـــراد  بـــين  الخلافـــات  أن 
الواحدة تؤدي إلى التباعد، ويصبحون 

لقمة سائغة لمن أراد بهم الشر.
وبالفعـــل هذا ما حـــدث، حينما دبت 
الخلافـــات التـــي مردها الغيـــرة، فيترك 
الكنغـــر القـــوي الغابة، ويهـــب للعيش 
وحيـــدا، ظانـــا أن الكناغـــر لا تحبه ولا 
تفضل بقاءه بينها، فتقرر الكنغر ”بيبي“ 
الصغيـــرة اللحـــاق بـــه والبحـــث عنه، 
لتضيع في دروب الغابة ولا تجد الكنغر 
ولا تعـــرف طريق العـــودة إلـــى أهلها، 
وهنا يســـتغل الصيادون هـــذه الفرصة 
التـــي جاءتهـــم على طبق مـــن ذهب، إذ 
يعثـــرون على الكنغـــر الصغيرة ”بيبي“ 
والكنغـــر القـــوي، ويقعان في شـــراكهم 
التي نصبوها لهما، حتى يتمكن بعدها 
الكنغـــر القوي مـــن الإفلات مـــن قبضة 

الصيادين، وتبقى بيبي حبيسة.
 هـــذه الحـــوادث التـــي حصلت في 
الغابـــة، جعلت مـــن الكناغـــر تعود إلى 
رشـــدها وتنبذ خلافاتهـــا، وتتوحد من 
أجل التصدي للصيادين ودحرهم وإعادة 
”بيبي“ إلى أحضـــان أمها،  فتضع خطة 
محكمة للإيقاع بالصيادين، حتى إذا ما 
ظن الصيادون أنهم أمســـكوا بالكناغر، 
انقضـــت عليهم الكناغر بصورة خاطفة، 
حينما عادت  ونجحت في إنقاذ ”بيـــب“ 
فريقا واحدا متحابـــة ومتوحدة، طاردة 
الصياديـــن مـــن الغابة ليرجـــع الهدوء 
والسكينة، وتعيش فيها بمحبة وتعاون 

وسلام.

ويحتـــوي العـــرض علـــى العديد من 
الرســـائل الأخلاقيـــة المهمـــة للأطفـــال، 
منهـــا أهمية التعاون بين أفـــراد المنطقة 
الواحدة، من أجل العيش بســـلام، وكذلك 
التأكيد على المحبة والائتلاف بين الأفراد، 
من أجـــل أن يظلـــوا أقويـــاء ومتحدين. 
كذلك شـــدد العـــرض على أهميـــة العمل 
ونبذ الكســـل، من أجـــل مجتمعات فاعلة 
ومتطـــورة، كما أراد إيصـــال فكرة مهمة 
للأطفـــال، تفيد بعدم القيـــام بأي فعل أو 
تصرف دون أخذ مشورة وإذن الوالدين، 

كي لا يقعوا في ما لا تحمد عقباه.
وقد نجحت الســـينوغرافيا في خلق 
بيئة مقاربة لبيئة الكناغر، من خلال قطع 
الديكـــور الصغيـــرة، ومســـاقط الإضاءة 
وألوانها، اللتين كان لهما حضور بارز في 
هذا العرض، الذي سعى مؤلفه ومخرجه 
إلى تقديم رؤى فكرية وإخراجية تؤسس 
لعرض مســـرحي جيد، اجتهـــد الممثلون 
فيـــه فـــي أداء أدوارهـــم، واللعـــب على 
تبدلات وتحولات الشخصية، كما حاولت 
الموســـيقى والرقصات الاستعراضية أن 

تكون جزءا فاعلا ومتمما للحدث.
ويذكر أن العمل مـــن تمثيل الفنانين 
صنقـــور  وعبداللـــه  المهيـــري  عبداللـــه 
وعبداللـــه عقيـــل ودنيـــا يوســـف وليان 
المحلاوي ونســـاء المازمي عبدالله دلفش 
وســـارة المازمي وخالد حســـين وســـعيد 
ربيع وعمران النوبي وأحمد علي وخولة 

عبدالسلام وياسين الدليمي.  
ولا تبتعد مسرحية ”الشبح الظريف“ 
للمخرج حمـــد عبدالرزاق عن مســـرحية 
”الكناغر“ في رسائلها التوعوية للأطفال، 
إذ تحكي المسرحية التي قدمت في الليلة 
الرابعـــة مـــن ليالـــي مهرجـــان الإمارات 
لمســـرح الطفل، في دورتـــه الحالية، قصة 
شبح كان يسكن في بيته بهدوء وسكينة 
منـــذ مئات الســـنين، وفي منطقـــة بعيدة 
ونائيـــة، حتـــى تصـــل عائلـــة مكونة من 
الأم وابنهـــا وابنتهـــا الصغيرين، كانت 

قد اســـتأجرت البيت لقضاء الإجازة فيه، 
ورغـــم تحذيـــرات صاحب البيـــت من أن 
بيته يحوي شبحا، إلا أن الأم أصرت على 
المكوث فيه غير معترفة بوجود الأشـــباح 

في هذا العالم.
 وبعـــد علامـــات كثيرة تظهـــر لأفراد 
العائلـــة، ومنذ أول يوم لهـــم في البيت، 
تثبـــت جميعها أنه بالفعل هنالك شـــبح، 
ويبدأ الشـــبح بتفعيل حيلـــه وخدعه من 
أجـــل تخويف العائلة وطردها من البيت، 
باعتبار أنه بيته الذي لم يبعه ولم يؤجره 
لأحد ولا يفضل استقبال ضيوف فيه، كما 

جاء ذلك على لسانه في المسرحية.

فـــي  الشـــبح  محـــاولات  كل  تفشـــل 
إخافـــة أفـــراد العائلة، الذيـــن يختلفون 
عـــن الآخرين بالثقـــة والعلـــم والمعرفة، 
فلا يخشـــون الشـــبح ولا يخافـــون منه، 
ويبدأون بافتعـــال المقالب معه، حتى أنه 
يضيق ذرعا بهم ويقرر الاستعانة بأبناء 
عمومتـــه مـــن الأشـــباح لإيجـــاد طريقة 
لإخراج هـــذه العائلة من بيته، وتفشـــل 

جميـــع الخطط التـــي اقترحوهـــا عليه، 
حتى أنه في نهايـــة الأمر يقرر ترك بيته 

ومغادرته إلى الأبد.
ويقـــدم العرض العديد من الرســـائل 
والقيم المهمة في طروحاته التي تبناها، 
أهمهـــا التأكيد على احترام الآخر وفكره 
وتوجهاتـــه حتى لـــو اختلفنـــا معه في 
وجهـــات النظـــر، باعتبـــار أن التعايش 
أمـــر لا مفر منه، لنحيا فـــي عالم بإمكان 
الجميع أن يعيش فيه بوئام وسلام. كما 
شدد العرض على أهمية التعامل بتقدير 
واحترام مع من حولنا، وخصوصا كبار 
الســـن، والتأكيـــد علـــى ثقافـــة الاعتذار 

والعمل بها في حال تطلب فعل ذلك.
بالحضـــور  العـــرض  هـــذا  وتميـــز 
الطاغـــي للممثل، وبالرشـــاقة في الأداء 
التـــي رافقت حركة جميع الممثلين وكذلك 
اللغـــة العربية الفصحى الســـليمة التي 
جرت على ألســـنتهم، حيث تمكن المخرج 
مـــن قيادة فريقه، عبـــر حلول ومعالجات 
جمعت بين جمالية الحركة والتوظيفات 
الفكرية للنص، من خلال مشهدية سهلت 
حركة الممثلين ومنحتهم مساحات رحبة، 
وإضاءة لم تغفـــل التكنولوجيا الحديثة 
وتنويعاتهـــا في بناء المشـــهد، كما أنها 
توفقـــت فـــي أن تأتـــي كجـــزء مـــن بنية 
العرض. كذلك نجحت الموســـيقى في أن 
تكون عنصـــرا دافعا للحدث نحو الأمام. 
كمـــا أن الديكـــور، بقطعـــه التـــي تحرك 
بعضهـــا بأمر الشـــبح، ســـاهم في خلق 
دلالات خدمـــت فكرة العرض وعملت على 

إيصال خطابه إلى الجمهور.
ويذكر أن مســــرحية ”الشبح الظريف“ 
من إنتاج فرقة مســــرح الشــــارقة الوطني، 
وللكاتب أحمد الماجد، ومن تمثيل عبدالله 
مســــعود ورائد دالاتي وســــارة الســــعدي 
وحميــــد عبداللــــه وحميد محمــــد وبدرية 
العلي ومنصور الزعابي ورنيم، بالإضافة 
إلــــى الراقصــــين حســــن مســــلم ولوكاس 

جونيد وهولي أوستن وإيمان الحاجي. 

 الممثــــل والمخــــرج التونســــي شــــادلي 
العرفاوي، واحد من الجيل المسرحي الذي 
تخرج وبدأ العمل أواخر التســــعينات أي 
في مرحلة الألق الإبداعي التونسي، حين 
كان الفن الرابع يقدم سجالات ومطارحات 
ذهنيــــة وجماليــــة تغني المشــــهد وتغري 

بخوض المغامرة الإبداعية.
الآن، وقــــد خبــــت تلــــك الجــــذوات أو 
تكاد، لا يزال العرفاوي -مؤسس مهرجان 
المســــرح الحــــر الذي حمــــل اســــم رفيقه 
الفقيــــد عبدالوهاب الجملــــي- واحدا من 
القلائــــل الذين يســــتمرون فــــي محاورة 
تلك الأســــئلة الحارقة بمنتهى الحماســــة 
والجدية ومتعة اللعب أيضا، اعتقادا منه 

أن المســــرح فن ينتعش في الأزمات، حتى 
وإن كانــــت هــــذه الأزمات تهــــدد كينونته 

ووجوده.

ذاكرة من مراكب

التي حملت  مســــرحية “الألباتروس“ 
توقيع شادلي العرفاوي، تأليفا وإخراجا 
في الدورة الأخيرة لأيام قرطاج المسرحية، 
التونسي  تأتي ضمن مشروع “أكاديميا“ 
– الإيطالي، وهي إنتاج مُشترك بين مسرح 
الأوبرا بتونس ومسرح كاتانيا بإيطاليا.

 هي عمل تم إنجازه في إطار شــــراكة 
بين ضفتي المتوسط، لكن مقترحاته الفنية 
وأطروحاتــــه الذهنية لم تكن متوقعة أمام 
جمهور تابع بشــــغف، وعلــــى ما يزيد عن 
ساعة، قصيدة مســــرحية آسرة تخبّر عن 
قــــوارب الموت ورحلة البحــــث عن المفقود 
فيما حصل فعلا، وفيما غاب وســــهت عنه 

السرديات المألوفة.
الهجرة الســــرية نحو الضفة الأخرى 
على متن المراكــــب المتهالكة، هي موضوع 
المسرحية الذي يبدو في السنوات الأخيرة 
مطروقــــا ومكررا فــــي الأعمــــال الدرامية 
الأخــــرى كالســــينما والتلفزيــــون، لكنــــه 
ليس كذلك فــــي مســــرحية ”الألباتروس“ 
التــــي بدت موغلة في الملحمية المشــــهدية 
والشعرية عبر ما يطرزها من أداء تمثيلي 

وحركي وتشكيلي وصل حد الإدهاش.
لا غرابــــة في ذلك حــــين نقف عند أداء 
تصــــدى له فريق تمثيلي وفني مزج فنونا 
بصرية متنوعة في عمــــل تنطلق حرارته 
من الراهن والمعاش دون تلك الكليشيهات 
التــــي أصبحــــت الآن مُلاكــــة وممجوجة 
ولا تضيــــف شــــيئا للأفلام التســــجيلية 

والتقارير الصحفية.
نكتشف أن الهجرة  مع ”الألباتروس“ 
لم تعد ســــرية، ولا إلى اليابسة في شمال 
المتوســــط، ولا عبــــر ما أتلــــف وتهالك من 
مراكــــب بــــل هي هجــــرة منك إليــــك، وفي 
البحــــر إلــــى البحــــر نحو جنــــوب الروح 

وشمال الجسد.

وكالنوارس التي تبني أعشاشــــها في 
المراكب كــــي تتخلص من لعنــــة الانتماء، 
تمضــــي الحكايــــة عبر ذاكرة مــــن مراكب 
كمــــا يقــــول  ورقيــــة ”شــــايلة الحكايــــة“ 

عبدالرحمن الأبنودي في أغنيته.
الهجــــرة الســــرية لم تعد ســــرية بعد 
14 ينايــــر 2011 في تونــــس. وهي مفارقة 
صارخة تلخــــص مفهوما غريبــــا يتجلى 
في جوهر الحرية التي ينشــــدها شــــباب 
تونــــس وأفارقة جنوب الصحــــراء، وهل 
هي الحرية في الموت بمنتهى الحرية كما 
تدل عليها مفرداتهــــا ورمزياتها كالمركب 
والشراع والبحر والنورس والتحليق؟

الجثث التي لفظها المتوسط تستعيد 
أرواحها في مســــرحية شادلي العرفاوي، 
تعيد تحريك ألســــنتها وأطرافها، وحتى 
عقارب الســــاعة كي تروي، وفي تراجيديا 
تقتــــرب مــــن الإغريق، ملحمــــة التوق إلى 

مــــا هو أبعد مــــن الحرية، وهــــي الكرامة 
الإنســــانية التــــي سُــــفحت فــــي ”الهنــــا“ 
واحتقرت في ”الهناك“ وضاق بها الشرق 

ورفضها الغرب.
المشــــهد الافتتاحي للمســــرحية يذكر 
بصــــورة الطفل الســــوري الغريــــق الذي 
ضجت بــــه الكرة الأرضية، منذ ســــنوات، 
حــــين لفظــــت الأمــــواج جســــده الملائكي 
يعني  الصغير.. والمفارقة أن اسمه ”آلان“ 

باللغة الكردية ”حامل راية النصر“.

ثنائية الآن وهنا

الملحميــــة التــــي ميــــزت هــــذا العمل 
المســــرحي جندت لنفســــها وحشــــدت كل 
الأســــاليب التعبيريــــة إلــــى درجــــة أنها 
اســــتعارت الميكروفون الإذاعي، زيادة في 
التوضيح والتبليــــغ، كما أنها قد زاوجت 

بــــين جماليــــات ســــينمائية وكوريغرافية 
ومنبريــــة شــــعرية دون نشــــاز، ولا لمجرد 
القول بأنها تجــــاري العصر وتقنياته بل 
تجنبت الإقحام الفج وتميزت بالسلاســــة 

والعفوية.
زاد مــــن جماليات هذا العــــرض أداء 
تمثيلــــي أخاذ حافظ علــــى دفئه وعفويته 
مع الفنانــــة الكبيــــرة والمتواضعة فاطمة 
بــــن ســــعيدان، التــــي يمثــــل حضورهــــا 
الركحي نوعا من الســــحر الذي لا يتوقف 
عــــن الإدهــــاش، ورافقها الممثل الشــــاعر 
عبدالقــــادر بــــن ســــعيد، فــــي أداء بــــارع 
وحساس، بالإضافة إلى جماليات تمثيلية 
خفيفة الروح من علي بن سعيد ومريم بن 

حميدة وملاك الزوادي.
العرفاوي استطاع أن يمسك بأطراف 
الحكاية وفق كتابــــة دراماتورجية بعيدة 
عــــن الاســــتعراض والإقحام ومنســــجمة 

مــــع مخطــــط إخراجــــي لا ينفصــــل عــــن 
الســــينوغرافيا التــــي خرجــــت مــــن رحم 
النص المكتوب، ولم تأت على شكل زوائد 
ركحيــــة منفصلة كما هــــو الحال في باقي 
عروض المخرجين الشبان، لكن شادلي بدا 
هذه المرة مخضرما وعارفا لما يريد قوله.

إلى  ”الألباتروس“  مســــرحية  تحيلنا 
فكرة جوهرية مفادها أن العمل المسرحي 
المبنــــي على ثنائيــــة الآن وهنــــا لا يكفيه 
مجاراة ما يحدث للقــــول بأنه مازال حيا 
يرزق، ولا الركون إلى العناصر الأساسية 
التقليديــــة في بنــــاء جمالياتــــه وصناعة 
خصوصياتــــه بــــل هــــو الدفــــع باليومي 
نحو أقصى الأســــئلة حتى تقارب السؤال 
الوجــــودي، بالإضافة إلى الاســــتفادة من 
كل وســــائل التعبير الحديثــــة دون فقدان 
البوصلــــة التي لا بد لها دائما أن تشــــير 

إلى الحكاية.

السبت 2023/12/23 12

السنة 46 العدد 12992  مسرح

أشخاص كالنوارس التي تبني أعشاشها في المراكب

{الألباتروس} ملحمة التوق إلى ما هو أبعد من الحرية
المخرج التونسي شادلي العرفاوي يفضح أسرار الهجرة عبر قصيدة مسرحية آسرة

الكثير من الأعمال الفنية التونسية والمغاربية عموما تناولت ظاهرة الهجرة 
ــــــر النظامية، تلك التي خلفت مآســــــي مازال صدى دموعها يملأ ضفاف  غي
ــــــة. تراجيديات كثيرة تناولتها الدراما والســــــينما  البحر المتوســــــط الجنوبي
والفن التشكيلي وحتى الروايات والقصائد، وهو ما يطرح تحديا أمام عمل 
مسرحي يريد معالجة هذه الظاهرة. فكيف كان تعامل المسرحي التونسي 

شادلي العرفاوي في تناوله لمسألة الهجرة في عمله الجديد؟

السينوغرافيا والأداء أهم عناصر العرض

ي

{الكناغر} و{الشبح الظريف} عرضان إماراتيان يعلمان الأطفال قيم التعايش

ي ي

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

مسرحية موغلة في 

الملحمية المشهدية 

والشعرية عبر ما يطرزها 

من أداء تمثيلي وحركي 

وتشكيلي مدهش

:

مهرجان الإمارات لمسرح 

الطفل يسعى إلى تقديم 

عروض مسرحية تحمل 

العديد من الرسائل 

الأخلاقية المهمة للأطفال

:



 يخـــوض المؤلـــف والمخـــرج المغربي 
حســـن بنجلون في فيلم ”جـــلال الدين“ 
مغامرة ســـينمائية مختلفة، تســـتحضر 
عوالم الصوفية لتروي قصة مســـتوحاة 
مـــن الواقـــع اليومي، والتحديـــات التي 
تواجـــه الأشـــخاص فـــي التعامـــل مـــع 

الأزمات والمشكلات الكبرى.
الفيلـــم من بطولـــة النجمين المغربي 
ياسين أحجام والممثلة التونسية فاطمة 
ناصـــر، إلى جانب الممثلة فاطمة الزهراء 

بلادي.
تـــروي القصـــة رحلـــة روحانية في 
حياة شـــخصية تُدْعَى جلال الدين، رجل 
يرفض الاستســـلام لألم فقـــدان زوجته، 
ويتخذ قرارًا فريـــدًا بالانعزال عن العالم 
النـــور  استكشـــاف  بهـــدف  الخارجـــي 
الداخلـــي. بعد مضي عقديـــن من الزمن 
يتحـــول جـــلال الدين إلـــى معلم صوفي 
يعيـــش حيـــاة هادئة بصحبـــة تلاميذه، 
وحكمـــة  الوجـــود  بجمـــال  ويســـتمتع 
التجربـــة الروحية مما يجســـد روحانية 
الحبكة السينمائية من التغيير الداخلي 

إلى اكتساب الحكمة.

سينما شاعرية

تتداخـــل الفنـــون الســـبعة فـــي هذا 
العمـــل الروحانـــي لتروي قصـــة مؤثرة 
تجذب الانتباه، وتثير الاهتمام من خلال 
حكايـــة حب فريدة تجمع بـــين هبة التي 
لعبت دورهـــا الممثلة التونســـية فاطمة 
ناصر وجـــلال الديـــن الذي لعـــب دوره 
الممثل المغربي ياسين أحجام، ويتبين أن 
هبة التي كانت يتيمة في ســـن السابعة 
عشـــرة اختارتهـــا الحياة رفيقـــة دربه، 
واتخذتـــه رفيقًـــا حيـــث واجها ســـويًا 

تحديات الحياة.
يُقدم الفيلم تجربـــة مختلفة للمخرج 
حســـن بنجلـــون، حيـــث يظهـــر ذلك في 
تقنيـــات المكيـــاج والديكور والموســـيقى 
التصويرية التي اعتمدها ليخلق أجواءً 
متناغمـــة تأســـر الجمهـــور، وتنقله إلى 
عوالم صوفية مختلفة عما نعيشه اليوم.
تعبر هبة عن اســـتعدادها للاحتفال 
بفـــرح جلال الدين دون أي شـــكوى، مما 
يضفـــي على شـــخصيتها طابعـــا رفيع 
المقام يحمل في طياته ســـيدة ذات طابع 
صوفي عميـــق تؤمن بتجـــاوز التجارب 
الحســـية واستمداد الســـعادة من خلال 

الروحانية واليقين العميق بالله.
اســـتعمل المخـــرج بنجلـــون في هذا 
الفيلم أسلوب الشاعر الراوي في المشاهد 

التي تقـــوم فيها هبة بتوثيـــق تفاصيل 
حياتها اليومية في دفتر صغير تعبر فيه 
بأسلوب شعري عن إحساسها وأفكارها، 
ممـــا يضيف إلى القصة بُعدا أدبيا يفتح 

أبواب التأمل والتفكير العميق.
وتبـــرز الأحداث اللاحقة فـــي الفيلم 
تصوّرًا تفاعليًا لمواضيع عميقة ومعقدة، 
حيث يمزج بين الشخصيات والخلفيات 
فـــي ســـياق فني يثيـــر تســـاؤلات حول 
الفلســـفة الصوفيـــة التـــي تتغـــذى من 
الحكم والتأملات الصوفية المستمدة من 
كتابات وشعر العارف الكبير جلال الدين 

الرومي.
ينعكـــس تأثير هذه الفلســـفة بعمق 
فـــي ذروة الفيلـــم، وذلك بفضـــل التركيز 
على حوارات الشـــيخ مـــولاي عمر الذي 
جســـده بإتقان الممثل القديـــر عزالعرب 
الكغـــاط، مما يتبعه تحـــوّل جلال الدين 
نحو الطريق الصوفي بعد اعتناقه لهذه 

الفلسفة.
المختلفة  الإخراجيـــة  رؤيتـــه  بفضل 
وكتابته السينمائية النيرة يظهر أسلوب 
المخـــرج كعمـــل فنـــي يأخذنا فـــي رحلة 
فريدة، يكشـــف فيها عن أبعاد جديدة من 
الإبداع الســـينمائي من خلال اكتشـــاف 
أعمـــاق شـــخصية جـــلال الديـــن الذي 
يتقاطع مصيره مع امرأة تعمل في مركز 
التدليك كواجهة تغطي كواليس الدعارة 
النظيفـــة التي تديرها شـــخصية يعكس 
اســـمها حقيقتها تُدْعَـــى فضيلة وتقوم 
بقيـــادة فتيات صغيـــرات يتيمات حيث 
تعنـــى بتربيتهن وتعليمهن كيف يرضين 

زبائنهن.
وتألق الممثل ياســـين أحجام في دور 
جلال الدين بتجســـيده جوانب متعددة 
ومعقدة إذ يظهر كرجل ثري يتسلق قمة 
النجاح بفضل ممتلكاته الفاخرة الناتجة 
عن تربية الخيول، يعيش حياة ســـعيدة 
برفقة حبيبته المخلصة هبة. ويتجســـد 
حـــب جلال الدين على وجـــه غامر حيث 
تكون فكرة  اقتراب موتها، بسبب مرض 
خطير، أمرا غير مقبول لديه رغم رضائه 

بالقضاء والقدر.
التـــي  ربيعـــة،  شـــخصية  وتظهـــر 
تؤديهـــا فاطمة الزهراء بـــلادي، بطريقة 
تلمس إعجاب جلال الدين بها، وتشـــير 
إلى تطوّر العلاقة بينهما إلى مســـتوى 
محظـــور، ورغم ذلـــك نشـــاهد فيما بعد 
تكســـير هذا ”التابو“ مـــع ظهور لقطات 
في ”شـــرائط فضيلة“ تكشـــف عن علاقة 

جنسية بينهما.
اللغـــة  اســـتخدام  المخـــرج  يبـــرز 
الجســـدية علـــى وجـــه معمـــق لتعزيز 
قـــوة اللغة البصرية فـــي توجيه الحبكة 
الدراميـــة، ويعكـــس هـــذا الاســـتخدام 
الفني العميق عمق العلاقات الإنســـانية 
وتأثيرها علـــى الحبكة العامـــة للفيلم، 
خاصة في المشـــهد الذي يصف اللحظة 

التـــي يقع فيها عـــادل في حـــب ربيعة، 
ويتزوجها رغم معرفته بماضيها.

وعندمـــا يتجاوز عـــادل الصعوبات 
ويختار الارتباط بربيعـــة يكون تصرفه 
رمزًا للتسامح والقدرة على قبول الماضي 
والرضا التام عن الواقع الذي شـــاهدناه 
مـــن خلال لغة جســـدية تعكـــس إصرار 
عادل وثقته في قراره، ويمكن أن يتجلى 
ذلك فـــي تصرفاتـــه، مثل الوقـــوف بكل 
ثبات أمام التحديات واعتماد الابتسامة 

التي تعكس السعادة والتفاؤل.

لغة جسدية معبرة

استخدم المخرج أيضا تقنية الفلاش 
بـــاك لتســـليط الضـــوء على مشـــهدين 
متناغمـــين ومرتبطين زمنيـــا في العمل 
الفني، حيث يبدأ المشـــهد بوصول جلال 
الدين إلـــى الزاوية الصوفية لمولاي عمر 
ويظهـــر تأثيـــر اللحظـــة المفصليـــة في 
حياته، ويتم الرجوع إلى الماضي لكشف 
مســـار جلال الديـــن نحو هـــذا المفترق 
الحيـــوي لإبـــراز رواية تفاصيـــل هامة 

تكشف عن تطور شخصيته.
وتنقلنـــا التقنية إلى المســـتقبل بعد 
عشـــرين عامًـــا عنـــد ظهور عـــادل الذي 
تزوج ولديه ابن يحمل اســـم وليد، وهذا 
الابن حفيـــد جلال الديـــن، ويُلمح الفيلم 
إلـــى إمكانيـــة أن يكـــون هـــو ابن جلال 
الديـــن نفســـه، مما يُضفي علـــى القصة 
طابعًا غامضًا ومفتوحًا، وهذه اللقطات 
تحســـب للمخـــرج لأنـــه زعـــزع التتابع 
الزمني للأحداث من خلال إعادة التفكير 

في المشاهد من أولها.
في المشـــهدين المفتوحين يبرز الفيلم 
تباينًـــا واضحًـــا في اســـتخدام الألوان 
مما يعـــزز التطور العاطفـــي في تكوين 
اللقطات التي شهدت تغيرات في العلاقة 
الزمنية المحتملة بين جلال الدين وربيعة 
بعد رحيل هبة، وهذا يخلق اضطرابا في 
روح جلال الدين، حيث يتخيل مشـــاهد 
زوجتـــه وربيعة في الوقت نفســـه، وهو 
يخوض في غمار زاوية الشيخ الصوفي 
مـــولاي عمـــر الموجودة فـــي ريف جميل 

بعيد عن صخب المدينة.
المشهد الأول اعتمد على حوار ربيعة 
حيث كشفت لجلال عن مأساتها كضحية 
للاســـتغلال علـــى يـــد فضيلـــة، ويأتي 
المشـــهد الثانـــي فـــي متتاليـــة متناغمة 
ويبرز أن ربيعة كانت الســـبب في إبلاغ 
الشـــرطة عن فضيلة والفتيات، مما أدى 
إلـــى اعتقالها وقضائها خمس ســـنوات 

في السجن.
عند خروج فضيلة من السجن تزداد 
رغبتها في الانتقام أو استعادة سمعتها، 
ولكن كان من الممكن أن يكون المشهد أكثر 
اتســـاقًا لو اقتصر على تســـليط الضوء 
على ابتزاز ربيعة واستغلال زواجها من 

عادل الثـــري، دون إدراج تفاصيل تؤثر 
في تفسير الشخصيات وتوجيه المشاهد 

نحو فهم أعمق للحبكة القصصية.
تتألق التقنيات البصرية والصوتية 
في إيجاد تجربة ســـينمائية لا تُنســـى، 
مستخدمة فنيات تُعزز التفاعل العاطفي 
مـــع شـــخصية حفيـــد جـــلال، وليد في 
استكشـــاف تاريـــخ جده وقـــراءة كتبه، 
على الرغم من نية التخلي عن دراســـته 
للســـفر إلـــى الهنـــد بحثًـــا عـــن اليقين 
الروحـــي، ويقرر في النهايـــة الانضمام 
إلـــى جده ليبقـــى معه فـــي العزلة التي 

اختارها.
ويقـــدم وليـــد أفـــكار جـــلال الديـــن 
الرومـــي حيث يعتنق فلســـفته في قبول 
جميع البشـــر بغض النظر عن التفاوت 
في الألـــوان والأعراق والأديـــان، مؤكدًا 
على وحدة الوجود والتواصل المباشـــر 

بين الإنسان والخالق.

تتجلـــى التطـــورات في الشـــخصية 
الرئيســـية من خلال الإضـــاءة والألوان، 
خاصة خـــلال لقطات الرقـــص الصوفي 
مما يعكس رحلتها العاطفية والروحية، 
والهيبة التي يظهرها جلال الدين كشيخ 
في الطرق الصوفية ورغبته في التعبير 
عن رؤيته للتسامح، ليس فقط من خلال 
فلســـفة الرومـــي، بـــل أيضًا مـــن خلال 
اســـتخدام الموســـيقى الروحيـــة والذكر 
والأشعار والغناء كوسائل للوصول إلى 
مســـتويات أعلى من الروحانية والرغبة 

في التواصل مع الله.
ويُظهر المخرج حسن بنجلون براعة 
في توجيه هذه المشـــاهد بأسلوب فني، 
حيـــث يحقـــق توازنًـــا فنيًـــا فـــي تنوع 
اللقطـــات والزوايـــا. ويـــلمح فـــي أحـــد 
المشـــاهد على نحـــو لافت إلى اســـتياء 
البطل من التطرف الإســـلامي الذي يؤثر 

في بعض الشباب.
كما تبرز اللقطات الرمزية في الفيلم 
بفاعليـــة عبـــر اســـتخدام المخـــرج لغة 
بصرية تعبيرية، لاســـيما فـــي الصراع 
بين فضيلة التي تجسد الشر على الرغم 
مـــن رعايتهـــا للفتيات اليتيمـــات، وبين 
عادل الـــذي يتجاهل الجانب الروحاني، 
وتوضـــح المشـــاهد الأخيرة كيـــف تدمر 
فضيلـــة حياة عـــادل عندما تكشـــف له 
عن تســـجيلات فيديـــو تم تصويرها في 

الماضي تجمع بين ربيعة وجلال الدين.

 تونــس - اختيـــر الفيلـــم التونســـي 
”بنـــات ألفـــة“ ضمـــن القائمـــة الأوليـــة 
لجائزة أوســـكار أفضل فيلـــم دولي في 
الـــدورة السادســـة والتســـعين للجائزة 

الأشهر عالميا في مجال السينما.
كمـــا اختير فيلم المخرجـــة كوثر بن 
هنيـــة ضمـــن القائمـــة الأوليـــة لجائزة 

أفضل فيلم وثائقي طويل.
والفيلم مســـتوحى من قصة حقيقية 
لديها أربع بنات،  لسيدة اســـمها ”ألفة“ 
ويجســـد رؤية المخرجـــة والمؤلفة لحياة 
هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين 
الوثائقي والدرامـــا، وكأنه فيلم وثائقي 

عن الفيلم نفسه.
وكتبـــت المخرجـــة علـــى صفحتهـــا 
القائمـــة  ضمـــن  ”تونـــس  بفيســـبوك 
المختصـــرة ليس في فئـــة واحدة، وإنما 

في فئتين للأوسكار“.
كمـــا اختيـــر الفيلم المغربـــي ”كذب 
للمخرجة أســـماء المدير ضمن  أبيـــض“ 
القائمة الأولية لجائزة أفضل فيلم دولي.
البالغـــة 32  المخرجـــة  وتستكشـــف 
عاما في هـــذا الفيلـــم الوثائقي ماضيا 
مجهـــولا لعائلتهـــا. وفـــي هـــذه القصة 
تزور أســـماء منـــزل والديها فـــي الدار 
البيضاء لمســـاعدتهما على الانتقال إلى 
منـــزل آخر. ومـــع بدئها فـــرز الأغراض 
التي كانت تملكها خلال طفولتها، عثرت 
علـــى صورة جعلتها تبدأ التســـاؤل عن 
الأكاذيـــب الصغيرة التـــي أخبرتها بها 

عائلتها.

حســـاباتها  علـــى  أســـماء  وكتبـــت 
الشـــخصية بمواقع التواصل الاجتماعي 

”المغرب باق.. فعلناها ثانية“.
وأضافت ”شكرا لفريق الفيلم الرائع.. 
الســـينمائي..  المركـــز  الثقافـــة..  وزارة 
الجزيـــرة  الســـينمائية..  الخزانـــة 
الوثائقية.. مهرجـــان مراكش.. الأصدقاء 
والصديقات.. وآخرين وأخريات. شـــكرا 

على دعمكم لسينما بلدنا“.

وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور 
المتحركـــة الأميركية الخميـــس القائمات 

الأولية لعدد من فئات جوائزها.
وتضم قائمـــة أفضل فيلـــم دولي 15 
فيلما مـــن بين 88 فيلما رشـــحتها دولها 
للمنافسة على الجائزة التي تمنح سنويا 
لفيلـــم منتج خـــارج الولايـــات المتحدة لا 
تقـــل مدته عـــن 40 دقيقـــة ولا تزيد اللغة 

الإنجليزية في حواره عن 50 في المئة.
ويحـــق لكل دولة ترشـــيح فيلم واحد 
فقط من إنتاجها للمنافســـة على الجائزة 
التي لم يسبق أن فاز بها أي فيلم عربي.
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القائمة الأولية لأوسكار 

أفضل فيلم دولي

{جلال الدين} فلسفة قبول التفاوت 

في الألوان والأعراق والأديان
المغربي حسن بنجلون يستحضر رموز الصوفية ليفكك تحديات الواقع

ــــــن الرومي، أحد أهم  من جلال الدي
رموز الصوفية، اســــــتوحى المخرج 
المغربي حسن بنجلون عنوان فيلمه 
الســــــينمائي وموضوعه، حيث يقدم 
لنا عملا ســــــينمائيا صوفيا، ينشر 
ــــــم الحــــــب والصبر والتســــــامح  قي
والتضحية وحب الذات، في مواجهة 

الأزمات وسلطة القضاء والقدر.

اهتمام بتحديات السينما

توجيهات مخرج يهتم بلغة جسد الممثل

بفضل رؤيته الإخراجية 

المختلفة وكتابته 

السينمائية النيرة، يظهر 

أسلوب المخرج كعمل فني 

يأخذنا في رحلة فريدة

{بنات ألفة} للتونسية كوثر 

بن هنية و{كذب أبيض} 

للمغربية أسماء المدير 

مرشحان لجائزة الأوسكار 

لأفضل فيلم دولي

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

منـــذ  انطلقـــت   - (المغــرب)  بنجريــر   
الخميـــس فـــي جامعـــة محمد الســـادس 
متعـــددة التخصصـــات التقنيـــة ببنجرير 
فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان ابن 
جرير للسينما تحت شـــعار ”السينما بين 

الذكاء الاصطناعي والإبداع الإنساني“.
وتميـــز حفل افتتـــاح هـــذه التظاهرة 
السينمائية، التي تنظمها جمعية بانوراما 
بالشـــراكة مع المعهد المتخصص للسينما 
والســـمعي البصري في الرباط على مدى 
أربعـــة أيـــام، بتقديم فقـــرات موســـيقية 
واستحضار أقوى لحظات إحدى الدورات 
الســـابقة من المهرجـــان، وتكـــريم الفنانة 
مونية المكيمل، وكاتب السيناريو والمخرج 

إدريس الروخ، والفنان عزيز داداس.
وتشـــارك في دورة هذه الســـنة، التي 
تحل بها السينما التونسية كضيفة شرف، 
مجموعـــة من الأفـــلام من المغـــرب ومصر 
وتونـــس ومالـــي والســـعودية وســـوريا 
والأردن وهولندا وألمانيا، ســـتتبارى على 
الجوائـــز المخصصة في إطار مســـابقات 

المهرجان.
وقال مدير المهرجـــان نورالدين جامي 
إن ”المهرجـــان يهـــدف إلى ترســـيخ ثقافة 
وإتاحـــة  الرحامنـــة  بإقليـــم  ســـينمائية 
الفرصة لشـــباب المنطقة لاكتشاف الميدان 
الســـينمائي بطريقة احترافية، والاحتكاك 
بأســـماء وازنـــة علـــى المســـتوى الوطني 

والدولي“.
وأضـــاف أن ”مـــن مميزات النســـخة 
التاســـعة من مهرجان ابن جرير للسينما 
تخصيص مسابقة للفيلم الروائي الطويل 
والفيلم الروائي القصير، فضلا عن إدراج، 
ولأول مرة، الفيلم الوثائقي ضمن المسابقة 

الرســـمية“، مبـــرزا أن الأفـــلام المختـــارة 
للمشـــاركة فـــي هذه الدورة ذات مســـتوى 

عال.
وأشـــار جامي إلـــى أن برنامـــج هذه 
التظاهـــرة غني ومتنوع؛ يضـــم مجموعة 
من الأنشـــطة وعروض المســـابقة الرسمية 
وعروض بانوراما خارج المسابقة، وندوات 
تتماشـــى مـــع شـــعار الـــدورة المتمثل في 
”الســـينما بين الذكاء الاصطناعي والإبداع 
الإنساني“، وماســـتر كلاس تحت إشراف 
مجموعـــة من المخرجـــين المتميزين، فضلا 

عن زيارات إلى بعض المراكز الاجتماعية.
من جهتها قالـــت ممثلة الجامعة عبلة 
حســـني إن ”هذا الحدث الســـنوي المتميز 
يتزامن مع اللحظة التـــي ينفرد فيها الفن 
بلغة السينما ويتجاوب مع تحولات الذكاء 
الاصطناعي“، مضيفة أن النسخة التاسعة 
مـــن المهرجـــان تحمل موضوعـــا يتمحور 
حول إشكالية معاصرة وهي السينما بين 

الذكاء الاصطناعي والإبداع الإنساني.
وأشـــارت إلـــى أن الرابط بـــين التقدم 
العلمي والســـينما عميـــق وتبادلي حيث 
يقدم الذكاء الاصطناعي فرصة مبتكرة في 
إنتاج وتقديم الأعمال السينمائية، كما أن 
الخوارزميات المتطورة تُســـهم في تصميم 
الشـــخصيات  ونمذجـــة  الســـيناريوهات 
وحتى في مرحلة ما بعد الإنتاج مما يفتح 

آفاقا جديدة للتعبير الفني.
وأكـــدت أن اســـتضافة الجامعة لهذا 
الحدث الســـينمائي المتميز تتماشـــى مع 
التزمها اتجـــاه التفوق في البحث العلمي 
والتقدم التكنولوجي، والسعي إلى تعزيز 
الجســـور بين الابتـــكار العلمـــي والإبداع 

السينمائي.

مهرجان بن جرير في المغرب

يهتم بالسينما بين الذكاء

الاصطناعي والإبداع الإنساني

المخرج حسن بنجلون 

استخدم اللغة الجسدية 

بشكل معمق لتعزيز قوة 

اللغة البصرية في توجيه 

الحبكة الدرامية

C
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 سبق، قبل أكثر من سنة أن كتبت قراءة 
مســــتفيضة عن أعمال الفنان التشــــكيلي 
الســــوري إبراهيــــم دندل ومــــا تنبض به 
تحت عنوان ”إبراهيم دندل ســــليل مدينة 
غائــــرة فــــي الزمــــن يحملها معــــه في كل 
لوحاته“، وقصــــدت حينها مدينته، مدينة 
تدمر التــــي احتضنت أرقــــى الحضارات 
القديمــــة وتشــــهد عليها وعلى اســــتثناء 
أبنائها وعبقريتهــــم. آثارها التي مازالت 

تنطق المكان بروحها.
تدمر المدينــــة التــــي احتضنت ولادة 
ونضوجــــه  ويقظتــــه  وطفولتــــه  الفنــــان 
وموهبته، ووجعه وغربتــــه، المدينة التي 
تكفي أن تنتمي إليهــــا حتى تكون جديرا 
بالحيــــاة، وبــــأن عبقك ســــيكون مختلفا، 
وبــــأن ما ســــتقدمه فيها ســــيكون ممتعا 
وهاما، يجــــب أن ننظر إليها كقنديل قادر 
على أن يضيء الأزقة المعتمة في دواخلنا، 
ومــــا أكثرها، وقــــادر على أن يشــــير إلى 

المآسي التي عشناها ومازلنا نعيشها.

لغة تشكيلية جديدة

النجاح الذي قد يولد لأحد أبناء تدمر 
ليس ثقبا في الهواء، بل مشاركة للعواطف 
والخواطر وحسن الإدراك وإقرارا بمقدرة 
عالية على التعبير وبلباقة وجمال وقوة.

التشـــكيلي إبراهيـــم دنـــدل (1973 – 
تدمـــر) الذي أقـــام معرضه الفـــردي الآن 

تحت عنوان ”نســـاء في المرسم“، ما بين 
9 و19 ديسمبر الجاري في غاليري ”أوبن 
بمدينة بـــازل السويســـرية والتي  آرت“ 
تعتبر بحق عاصمـــة الفن الحديث، بلغة 
جديدة تنسج طموحه في عمليات الخلق، 
بأســـلوب مغاير يقص قصصـــه الكثيرة 
والموجعـــة، ويحمـــل مـــن الأدوات الفنية 
ما يخـــدم المدى الذي يجاهـــد كي يبلغه، 
والذي يفرض عليه نوعا من كسر الحدود 
الـــذي يفصل بين الخفـــاء والغموض من 
جهة، وبين الفنون على نحو عام من جهة 

ثانية.
وهـــذا المعرض الـــذي حمـــل عنوان 
”نســـاء في المرســـم“ كان يرافق كل لوحة 
من لوحاته نـــص نثري يمضي بالتقاطع 
مع النـــص البصـــري، كل منهما يســـرد 
للآخر حكايته التي لا تنتهي، والتي تتحد 
جميعها فيمـــا بعد بحكاية واحدة تجمع 
الكل، ببوحها ووجعهـــا، ببؤس الطريق 
وقضاياها التي لا تقتصر على الكلام بل 
على فصولها التي تمتـــاز بصفات فائقة 
الدقـــة، والتي توجز الحكايـــة بأحكامها 
وأحاسيســـها، فيسترشـــد بهـــا المتلقي 
علـــى الغالب، وهنا يضيـــف دندل طائفة 
من القيم التي تجري في مشـــهده مجرى 

الأمثال في حسن صياغتها.
”نســـاء في المرســـم“ العنـــوان الذي 
اختـــاره إبراهيم دندل لمعرضـــه الأخير، 
وهـــذا الاختيـــار ليس اعتباطيـــا بل هو 
مدروس بعناية، تحكمه معايير دقيقة من 
خلال حالاته ومسعاه لشد الواقع صوب 
مـــا ينبغي أن يكـــون، ويجعـــل للكينونة 
الإنسانية سماتها غير المحددة، إذ يكون 

فـــي لحظة مـــا ذاتـــا بالمعنى الإنســـاني 
المميـــز، إن كان من حيث إدراكه لما يفعله، 
أو مـــا يذهب به المنـــاخ العام، فهو وحده 
القادر على أن يكـــون ذاتا محددة بذاتها 

في جميع حالات الحوار.
هكذا يكون دندل متماديا مع نســـائه، 
أقصد مـــع أولئـــك النســـوة اللواتي كن 
يمـــررن عليـــه فـــي مرســـمه، ويشـــعلن 
حـــوارات لا تنتهـــي، فهو لديـــه إمكانية 
تقريـــر مصيرهـــن إن كن فـــي أعماله أو 
حضورهن المعـــرض ودخولهن في حوار 

طويل مع الفنان.
هـــذا الحوار الافتراضـــي الذي جعله 
دندل ركيزته في كســـر الصندوق الأسود 
للنســـاء والســـماع إليهن وهن يســـردن 
لـــه وبالتالـــي لنـــا مواقفهـــن ورؤيتهن 
وأحلامهـــن، ووجعهـــن، يســـردن بحرية 
مطلقة فيهـــا من الإدهاش بقـــدر ما فيها 
من ارتبـــاط وثيـــق بالانعتـــاق، دون أيّ 
تهديـــد باســـتئصال حقهن فـــي الحديث 
وهن يمضين فـــي الحياة نحـــو الحياة، 
وكل الوقائـــع الراهنة منهـــا والتاريخية 
مـــا هـــي ســـوى لحظـــات تم قنصها من 
الحقائق العامة. ويمكن رصد ذلك في متن 
الحوارات الافتراضية المرتبطة بشـــرطها 
الإنســـاني بالضرورة، فـــلا وهْم هنا، بل 

وعود يبحث عن آليات لتحقيقها.
يبـــدأ المعرض بكلمـــة للفنان يلخص 
وموضوعاتـــه،  المعـــرض  هـــدف  فيهـــا 
ومرحبـــا بالحضـــور، وبأولئك النســـوة 
اللواتـــي ســـتكون لهن الأهميـــة الكبرى، 
وبأن الحديث معهـــن يحمل نكهة خاصة 

ومميزة.
يبــــدأ الحــــوار بحرية من تبــــدأ، ولها 
الحريــــة المطلقة في الحديث عن الموضوع 
الذي تشــــاء، فتتحدث الأولى عن الأمومة، 
والثانية عن الثورة، والثالثة عن الحياة، 
والرابعــــة عــــن المجتمع، والخامســــة عن 
موضــــوع آخــــر، وهكذا يســــردن حكايات 

طويلة في أحاديثهن.
يدخل الفنــــان معهن في حــــوار غني 
ومشــــبع بالمســــؤولية الأخلاقية التي هي 
بوصلــــة داخليــــة لــــكل منهن ولــــه ولنا، 
تتجاوز ما يتطلبه القانون، وبأن الحقيقة 
مفهــــوم معقد ومتعــــدد الطبقــــات، وبأن 
الإنسانية هي نوع رائع من التطور وعلى 
نحو مستمر على مدى الآلاف من السنين، 
ثم أنهى الفنان حديثه عن منفاه القسري 

بكل آلامه وحزنه ومعاناته.
تعود النســــوة كل منهــــن إلى مكانها 
في لوحتها التــــي تنتظرها على الحائط، 
ويبدأ الجمهور الجميــــل بالتأمل في تلك 
الحوارات التي كانت أشبه بمسرحية بين 
الفنان والنســــاء في مرسمه، وفي أعماله، 
يتركــــن اللوحــــة ويقفزن إلــــى الصالة مع 
الجمهور وبينه، وما أن تنتهي المسرحية 
– أقصــــد الحــــوار – حتــــى يســــرعن إلــــى 
مكانهن ويغدون الســــبب الأهم في وجود 
العمل وتجميله، فإذا كانت جميع الأشياء 
الأخــــرى متكافئــــة، تلبّي حاجــــات العمل 
الفنــــي، فهؤلاء النســــوة كــــن روحه التي 

تعكس حاجته إلى العدالة والحرية.
لعلــــه ليــــس مــــن الغريــــب أن تكــــون 
أعمال دنــــدل، تلك الأعمــــال الأكثر إبداعا 

في تصــــور الفعل، ســــفيرتنا إلى صالات 
الغرب، ولســــان حالنا، فيهــــا من التناغم 
والانســــجام المفرطين مــــع حالنا والوجع 
الــــذي نحملــــه فــــي دواخلنا، إلــــى جانب 
اهتمامهــــا بــــكل دوافعنا ومــــا نحمله من 
آلام وآمــــال، فهــــي تحقق وحــــدة صادقة 
بمصالحتها مــــع المجتمع بوصفه عنوانا 

للحياة.
وإبراهيــــم دندل لــــه طريقته الخاصة 
في الإبــــداع وامتثالها، طريقــــة تعبر عن 
إيمــــان متفائــــل إلى أبعد الحــــدود وخال 
من الإشــــكاليات التي قد تلد هنا أو هناك. 
بمقــــدوره أن يفلح، فالحقيقــــة قد تنطوي 
على مفارقــــات تلائم مقولاته التي تختزل 
بدورهــــا تصوراتــــه لأشــــياء جديــــدة في 
إطــــار من الفعــــل الإبداعــــي الجديد الذي 
يتســــم بتحولات كالحة فــــي توجه مّا من 
ضروبهــــا، غيــــر أن الأهميــــة الكامنة هنا 
تضل واضحــــة على الرغم مــــن قتامتها، 
فمفهومــــه للاستكشــــاف يشــــير إلى تلك 
الحاجــــات المعرفية التي تمضــــي به إلى 
أبعد من مظاهر الأشياء، بل إلى أبعد من 
الوقائع بحد ذاتها، تمضي به صوب رؤية 
كلية تخصه وهو الأمــــر الغائب الحاضر 

بوضوح.

تفكيك الخطاب المتداول

هو يتقــــن الهدف الــــذي يمضي إليه، 
ويفهــــم جيــــدا كيفيتــــه وكيفيــــة الوقائع 
التــــي تظهــــر علــــى مشــــهده البصــــري، 
والدافــــع لدى دنــــدل هو التقــــاط التعالق 
بين الأشــــياء ووحدتها الصميمية، وكأنه 
يركن إلــــى مقاربة الظواهــــر الاجتماعية 
التي تنطــــوي على رفض الواقع والوضع 
الراهن، حيــــث يواصل في الإنتاج بإيقاع 
خاص بــــه وبالطريقة التــــي لا تعزله عن 
الــــكل بأغراضهــــا الخاصــــة. هــــذا ينتج 
لنــــا خططــــا متعــــددة يمكن لنا تلمســــها 
فــــي أفكارهــــا المتشــــظية داخــــل الفروع 
المعرفيــــة التي تقتضي الربط بين أدواتها 

المختلفة.

ومــــن المؤكد أن دنــــدل يجتهد بجدارة 
لتثبيــــت ذلك وإبعاده عــــن الوهم الذي قد 
يســــقط فيه إذا لم يكن الفنــــان ماهرا في 

العوم في بحار أفكاره.

إبراهيم دندل لا يريد أن يتقيد بمدرسة 
معينة، دائما له حريته المطلقة في الإبحار، 
وإن كان الأقرب إليه التعبيرية والتجريدية 
والتـــزاوج بينهما، فإذا كانت تدمر مدينته 
التي علّمته الرسم، فالحياة علّمته أن يكون 
حرّا مهما كان السوط معلقا في سماواته.

هو القـــادر بفرشـــاته وألوانه على أن 
يلفـــت انتباهنـــا إلـــى ما أفرزتـــه تجربته 
القادمـــة مـــن ســـنوات طويلة مـــن الظلم 
والاضطهاد والبؤس، تجربته التي تحمل 
مناهـــل مـــن العشـــق للإنســـان والحياة 
والتاريـــخ. فهـــي تجيـــد التعبيـــر بلغتها 
الخاصـــة وبتعدد مضاربهـــا وبالتصريح 
الدائم داخـــل نطاق الإبـــداع الذي يظهره 
بأحاســـيس ومشـــاعر تنبئ بذاكرة ينبغي 
عليهـــا أن تصـــان، وإن كان علـــى غرار ما 
تنبعـــث من بين أصابعه لغـــة، موقفا، فنا، 
جمـــالا بأبـــواب مفتوحـــة علـــى التاريخ 
الواقـــع  وعلـــى  ناحيـــة،  مـــن  والذاكـــرة 
ومشـــاهده التي تمتلئ بعمليـــات التكبيل 

والإلغاء من ناحية أخرى.

ودنــــدل يســــعى إلى تفكيــــك الخطاب 
المتــــداول أولا، ثــــم بطاقــــة إبداعية يعيد 
ترتيبه بالشــــكل الذي يــــراه والذي يجب 
أن يكــــون عليه، فهــــذا الترتيــــب، بل هذا 
التقويض يفتح أمامه مجالات للتســــاؤل 
عــــن تبعات ذلــــك في الماضــــي والحاضر 
والمســــتقبل، فيدحرج بألوانه نحو أشكال 
توقظ فيها مشــــاهد اســــتحضرت ما علق 
في ذاكرة بلده بمقاربات مجازية تســــتمد 
دلالاتهــــا مــــن ذات الفنان فــــي أوج حالة 

تشكله.
تفكيره بطبعه مســــتمر حول عمليات 
الإبداع التي تســــعى بدورهــــا لقلبه على 
كافــــة أوجهه حيــــث الرشــــاقة، والحكمة 
حاضرة بــــين حقوله أقصد حقــــول عمله 
الفني، تمنحه قــــوة بها يخوض مغامرته 

الجميلة المتعبة.
بعــــد وقفتنــــا واســــتعراضنا جملــــة 
العناصــــر التــــي اعتقدنــــا بأهميتها في 
أعمــــال إبراهيــــم دنــــدل، وفي الأســــلوب 
المختلــــف الذي قدمه لنــــا في معرضه هذا 
”نساء في المرســــم“، والحوار الافتراضي 
العــــذب الذي حــــرك المعــــرض ومضى به 
إلى حالــــة وإلى لحظــــات لا تنفصل فيما 
بــــين بعضهــــا بعضــــا وتــــدل علــــى عمق 
دلالــــة البحــــث لــــدى دنــــدل التــــي جعلت 
لغتــــه ووســــائلها تمــــارس أبعادها بقوة 
حضورهــــا، وتعرف نفســــها علــــى كمّ من 
المرجعيــــات الخاصــــة بدنــــدل التي يتكئ 
عليهــــا، حري بنا أن نقول إن معرضه هذا 
كان يضم واحدا وعشــــرين عملا تشكيليا 
بقياســــات متقاربــــة (x 70 90) والذي كان 
يرافق فيــــه مع كل عمل مــــن أعماله نصا 
نثريا يغني العمل ويفتح للمتلقي طاقات 
نحــــو التأمل ووضع اليد علــــى مفاصله، 
وخلق صدى عذبا في الإعلام السويسري.
هذا الفنان السوري لا يبحث عن لقمة 
العيش بل عــــن الحياة وكرامتــــه، خلقها 
والفعــــل فيها بما يمنح له من مســــاحات 
بيضــــاء، وأعــــود لأقــــول إذا كانــــت تدمر 
علمــــت دندل الرســــم كما يقول، فالرســــم 

علّمه الحياة والإنسان والطريق إليهما.

نساء في مرسم إبراهيم دندل يصغن حوارا ممتدا في المسافات
حوارات لونية وافتراضية تكسر الصندوق الأسود للنساء

خاض الفنان التشــــــكيلي الســــــوري إبراهيم دندل في معرضه الذي انتهى 
منذ أيام تجربة مغايرة، يحاور فيها نســــــاء سويســــــريات مررن بمرســــــمه، 
فصنع من حكاياتهن لوحات وقصــــــص تنقلهن بكل حواراتهن المكثفة إلى 
المتلقــــــي. وهو يحــــــاول في هذه التجربة كما في تجاربه الســــــابقة أن يخلق 

لنفسه أسلوبه الفني الفريد.

الغأعمال دندل سفيرتنا إلى صالات الغرب الات إل تنا ف ل ن ال أ

نساء في كل مكان

مقاربة مجازية لحكايات أنثوية المرأة عالم غامض بقصص كثيرة أسلوب مختلف في اقتناص الأفكار

غريب ملا زلال

وب

كاتب سوري

بأسلوب مغاير يقص دندل 

قصصه الكثيرة، ويحمل 

من الأدوات ما يخدم المدى 

الذي يجاهد كي يبلغه

�



 برليــن - يتعـــرض الشـــعر للعديد من 
عوامل الإجهاد خلال فصل الشتاء؛ حيث 
يصير جافا ويتطايـــر ويفقد كثافته، مما 
يُفقـــده رونقه، وهو ما يمكن التغلب عليه 

من خلال العناية السليمة.
وقالـــت خبيـــرة التجميـــل الألمانية 
بيرجيـــت هوبـــر إن الشـــعر يقـــف مثل 
الهوائيات الصغيرة ويصعب تســـريحه 
خـــلال فصل الشـــتاء، لاســـيما عند خلع 
القبعة، موضحة أن السبب في ذلك يرجع 
إلـــى الاحتكاك بين الشـــعر والقبعة، مما 
يجعله مشـــحونا بالكهرباء الإستاتيكية، 
خاصـــة إذا كان جافـــا جـــدا، علمـــا بأن 
بـــرودة الهواء في الخارج وهواء المدفأة 

يتسببان في جفاف الشعر.
وأضافـــت هوبـــر أنه يمكـــن التغلب 
علـــى هذه المشـــكلة من خلال اســـتعمال 
مســـتحضرات العناية الغنيـــة بالدهون، 
الشـــعر  ترطيـــب  علـــى  تعمـــل  والتـــي 
وفـــروة الرأس، على ســـبيل المثال يمكن 
اســـتعمال شـــامبو أو بلســـم يحتـــوي 
التأثيـــر  ذات  البانثينـــول  مـــادة  علـــى 

المرطب.

وللمزيد من العنايـــة، ينبغي تطبيق 
ماســـكات الشـــعر من آن إلى آخر، والتي 
تحتوي على زيوت طبيعية غنية مثل زيت 

اللوز وزيت الأرجان وزيت الجوجوبا.
من جانبه، قال مصفف الشعر 

الألماني أنطونيو فاينيتشكه 
إنه يمكن مواجهة الشعر 

المتطاير من خلال 
استعمال بخاخ مرطب؛ 
حيث يتم رش البخاخ 

على الشعر لفترة 
قصيرة، ثم تمرير 

اليدين فوقه ليستقر 
الشعر بعدها، ومن 
ثم يمكن تسريحه 

وتصفيفه.
ولحماية 

الشعر من 
الجفاف، 

أوصى 
فاينيتشكه 
باستعمال 

مجفف 

الشعر بشكل صحيح؛ حيث ينبغي ضبط 
المجفف على درجة حرارة منخفضة، مع 
مراعاة التجفيف في اتجاه نمو الشـــعر، 
أي انطلاقـــا مـــن فـــروة الـــرأس باتجاه 

الأطراف.
ومن الضروري أيضا استعمال 
أسبراي مخصص لحماية 
الشعر من السخونة قبل 
استعمال مجفف الشعر؛ 
حيث أنه يحمي الشعر 
من الجفاف الناجم عن 
السخونة من خلال 
احتوائه على 
مواد مرطبة 
مثل الألوفيرا.

ومن المهم 
أيضا عدم 
استعمال 
مجفف الشعر 
لمدة طويلة 
أو بشكل 
متكرر، وذلك 
لتجنب 

تعرض الشـــعر للإجهـــاد. وللحفاظ على 
رونـــق تســـريحة الشـــعر عنـــد ارتـــداء 
القبعة، أوصى مصفف الشـــعر الألماني 
على جذور  باستعمال ”الشامبو الجاف“ 
الشـــعر مباشـــرة، ثـــم تصفيف الشـــعر. 
وبعـــد خلع القبعـــة ينبغـــي تدليك فروة 
الرأس بأطراف الأصابع لاستعادة كثافة 

الشعر.
وكحيلة أخرى، يمكن تمشـــيط الشعر 
بواســـطة الأصابـــع عكـــس اتجـــاه نمو 
الشـــعر قبل ارتداء القبعـــة، فبذلك تتمتع 
جذور الشـــعر بالكثافة، حتـــى بعد خلع 

القبعة.
كمـــا أكـــد فاينيتشـــكه علـــى أهمية 
اختيـــار القبعـــة المناســـبة، موضحا أن 
القبعـــات المصنوعة مـــن خامات صلبة 
تعد غير مناســـبة، وذلك بخلاف القبعات 
المبطنة بخامات ناعمة، والتي لا تتسبب 

في خشونة الشعر.
وتعـــد قبعـــة ”البينـــي“ الضيقة غير 
مناســـبة، في حيـــن تعد القبعـــات التي 
تســـتقر بشـــكل فضفاض مناســـبة مثل 

”البيرية“.
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 الجزائــر - اقتـــرح نـــواب برلمانيـــون 
جزائريون، خلال مناقشـــة مشروع قانون 
جديـــد للنفقـــة، منع إبـــرام أيّ عقد زواج 
جديد إلا بعد تســـوية الأب لديون النفقة 
المترتبة عليه، وذلك في خطوة تستهدف 
إنهاء حالة التلاعب والتحايل المسجلة، 
أيـــن وجدت أمهـــات وأطفالهن أنفســـهم 
محروميـــن من الحـــق المذكور، بســـبب 
تهرب المعنيين لأســـباب مختلفة، فضلا 
عن رغبة المشـــرّع في توفير تكفل أفضل 

بهذه الفئة.
وقـــد دافـــع وزيـــر العـــدل الجزائري 
عبدالرشـــيد طبـــي بقوة لصالـــح قانون 
النفقـــة الجديد لما يتضمنـــه من مقاصد 
وأهـــداف ترمـــي إلـــى حمايـــة الأطفـــال 
مـــن  المطلقـــة  والمـــرأة  المحضونيـــن 
الضغوط الاجتماعية وتأكيد تكفل الدولة 
لهذا  والاجتماعية  القانونيـــة  بالجوانب 
النوع من الفئات الهشـــة، خاصة في ظل 
الاستغلال الذي ظهر في بعض الفراغات 
التشريعية، مما أفرز ضحايا جددا داخل 

المجتمع.
الشـــعبي  للمجلـــس  جلســـة  وفـــي 
للبرلمـــان)  الأولـــى  (الغرفـــة  الوطنـــي 
خصصت لتقديم ومناقشة مشروع قانون 
يتضمـــن تدابيـــر خاصـــة للحصول على 
النفقـــة، أوضح وزير العـــدل أن ”مقاصد 
القانـــون واضحـــة وهـــي التأكيـــد على 
الدور الاجتماعي للدولة طبقا للدســـتور 
واحتراما لالتزامات الجزائر الدولية، في 

ما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة“.
وأضـــاف أن ”الدولـــة أخـــذت علـــى 
عاتقهـــا التكفـــل بدفع النفقـــة للمطلقات 
وللأطفـــال المحضونين في حـــال ما إذا 
تعذر على المدين بها (الزوج) ذلك، بحيث 
جاء القانون ليعالج هذه الإشكالية فقط، 
أمـــا باقي الإشـــكاليات المتعلقـــة بفئات 
أخرى فتوجـــد لها حلـــول وعلاجات في 
قوانيـــن أخـــرى، وأن الدســـتور واضح 
ويلقـــي على عاتق الدولـــة واجب التكفل 
بالفئات الاجتماعية بشـــكل عام والفئات 

الهشة والضعيفة بشكل خاص“.
وكانـــت الجزائـــر قـــد أنشـــأت فـــي 
عام 2015 ما ســـمّي بـ“صنـــدوق النفقة“ 
للتكفـــل بالنســـاء المطلقـــات والأطفـــال 
المحضونيـــن، وتحصيـــل النفقـــة مـــن 
الأزواج، استجابة لمطالب رفعت من أجل 

التكفـــل بالفئة المذكـــورة، وحمايتها من 
العجز والحاجة واستمر إلى غاية 2021، 
حيث ألغي بموجب قانون المالية آنذاك، 
بدعـــوى عـــدم فعاليتـــه إثر ترتـــب ديون 
كبيرة عليه بســـبب قلـــة التحصيل الأمر 

الذي زاد الوضعية تعقيدا.
ولفـــت وزير العدل فـــي مداخلته إلى 
أن إســـناد الصنـــدوق إلـــى وزارة العدل 
بعدما كان مســـندا إلـــى وزارة التضامن 
الوطنـــي ســـيمكن موظفـــي العدالـــة من 
تحصيل المبالغ وفق خبراتهم الســـابقة، 
حيث أســـندت المهمة إلـــى الأمين العام 
بالتنســـيق مـــع أميـــن الخزينـــة، ليكون 
بذلك آلية لدفع النفقة واســـترجاع أموال 

الدولة.

مختلـــف  الجديـــد  النـــص  وراعـــى 
الوضعيـــات الاجتماعية التي تحول دون 
الوفـــاء بدفع حقـــوق النفقـــة والإضرار 
بالمســـتفيدين منها، على غرار الوفاة أو 
البطالـــة أو العجـــز المـــادي، الأمر الذي 
يلزم الســـلطة العمومية بالتدخل لتغطية 

حقوق هؤلاء.
وذكـــر الوزيـــر فـــي هـــذا الشـــأن أن 
”التكفل بالأطفـــال المحضونين بعد وفاة 
المدين، ســـيكون كما هو الشأن في حالة 
عجـــز الزوج عن دفع النفقـــة وفق البنود 

الأخـــرى من قانون الأســـرة التـــي تعالج 
هـــذه الوضعيات، بمـــا فيها أنـــه عندما 
تكون المـــرأة المطلقة قادرة على الإنفاق 
على أطفالها، فإن النص يلزم الزوج بدفع 

النفقة“.
وشدد نواب برلمانيون اللهجة تجاه 
المتقاعســـين أو المتلاعبين بدفع النفقة 
من خـــلال جملة اقتراحـــات قدمت لإثراء 
النص الجديد، جاء على رأســـها اقتراح 
منع الآبـــاء المتهربين من دفع النفقة من 
إبرام عقد زواج جديـــد، إلا بعد دفع كافة 
المستحقات المالية العالقة لدى صندوق 

النفقة.
وبُرر المقترح بما سمّي ”المسؤولية 
تقـــع  التـــي  والقانونيـــة  الأخلاقيـــة 
علـــى المديـــن بالنفقـــة تجـــاه الأطفـــال 
المحضونيـــن أو نفقة المـــرأة المطلقة“ 
باعتبارها صاحبة حقـــوق مدينة لمبالغ 
مالية ناتجة عن حكم قضائي صادر باسم 

الشعب الجزائري.
ويـــرى برلمانيـــون أنه علـــى الدولة 
تفعيل مســـؤوليتها في حمايـــة الطفولة 
والأســـرة في ظل الامتناع عدد من الآباء 
المطلقين عن تســـديد النفقـــة عمدا ومن 
دون تفكير في أطفالهم، الأمر الذي يجعل 
هؤلاء المتهربين يعيدون تجديد حياتهم 
على أنقاض ومآسي أسرهم السابقة دون 
أن يدفعوا ما هم مدينون به تجاه الأطفال 

أو المطلقة أو الدولة.
والمستشـــارة  المحاميـــة  وأشـــادت 
القانونية خديجة مســـلم بقـــرار الرئيس 
عبدالمجيـــد تبـــون القاضـــي بمراجعـــة 
مشروع هذا القانون بهدف إثرائه، بعدما 
عـــرف عـــدة عراقيل بســـبب الإجـــراءات 
الإدارية المعقـــدة  التي تعيق إيجاد آلية 
قانونية فعالة وناجعة لتسيير الصندوق 

وتبســـيط الإجراءات لتصـــل النفقة إلى 
مستحقيها بكرامة وفي أحسن الأحوال، 

مع تشديد الرقابة لتجنب الاحتيال.
ولفتت إلى أن ”الإجراءات الموجودة 
ســـابقا كانت صعبة ومكلفة بالنسبة إلى 
المرأة المطلقة بسبب الوثائق الموجودة 
في ملف الاستفادة، وأيضا لجوء الإدارة 
إلـــى التحقيق فـــي ملفات المســـتفيدات 
ووضعيـــة الحالة المدنية بعد تســـجيل 
حـــالات مـــن التلاعـــب والاحتيـــال حتى 

أصبح الصندوق دون أثر“.
وشددت مســـلم على ضرورة تخفيف 
الإجراءات القانونية باعتماد ملف قاعدي 
واحد وتجديد شـــهادتي الحياة والحالة 
المدنيـــة مع خلق فـــروع لهذا الصندوق، 
بما يمكّن المـــرأة الحاضنة من تحصيل 
هـــذه المنحة بصفـــة أكثـــر فعالية وأقل 
كلفة، مـــع التفكير فـــي إجـــراءات بديلة 
لإعانة المطلقة الحاضنة عن طريق توفير 
منصب شـــغل أو المســـاعدة على إنشاء 
مشروع بهدف الوصول إلى امرأة منتجة 

يمكنها الاعتماد على نفسها مستقبلا.
الجهويـــة  الغرفـــة  رئيـــس  وذكـــر 
للمحضريـــن القضائيين للوســـط (كتاب 
المحضـــر  أن  عيســـاني  فـــؤاد  العـــدل) 
القضائـــي، باعتبـــاره الجهـــة المنفـــذة 
للأحكام، ”يواجه عدة مشـــاكل في تنفيذ 
الأحـــكام المتعلقة بقانون النفقة بســـبب 
الإجـــراءات المعقـــدة الخاصـــة بإحالـــة 
الملف إلى الجهة المكلفة ســـابقا (وزارة 
التضامن)، مما تسبب في تسجيل ملفات 
عالقـــة لمدة طويلة تصل إلى 3 ســـنوات، 
بالإضافـــة إلـــى جهـــل أغلـــب المطلقات 
بهذه الإجراءات والجهـــة التي يتصلون 
بهـــا وكذلك الآليات المعقـــدة لإدراج هذه 

المنحة في حساب المرأة الحاضنة“.

يعــــــول برلمانيون فــــــي الجزائر على 
مشــــــروع قانون جديد من شأنه أن 
ينصــــــف المطلقــــــات وأبناءهن وذلك 
بالحد من تلاعب الأزواج بمســــــألة 
القانون  مشــــــروع  وينص  النفقــــــة. 
الجديد على عدم إبرام  عقد الزواج 
الثاني إلا بعد تســــــوية الأب لديون 
النفقة المترتبة عليه. وتواجه المطلقات 
صعوبة فــــــي العيش مــــــع أطفالهن 
نظرا لحرمانهن من حقوقهن المادية 

نتيجة تحيل أزواجهن عليهن.

لا زواج ثانيا قبل تسوية ديون النفقة 

في الجزائر

تدابير عملية للعناية بالشعر في الشتاء

نصائح

 عمان - كشفت دراسة جديدة للمجلس 
الأعلى للســـكان بـــالأردن، تراجع نســـب 
الـــزواج بين الأقـــارب حاليا إلـــى 28 في 
المئـــة، مقارنة بـ56 فـــي المئة لعام 1990، 
وارتفاع نســـبة من سبق لهنّ الزواج إلى 
60 في المئة، وفق آخر المســـوح الأسرية 
ووفق الســـجل المدني الأردني، وارتفاع 
نســـبة المتزوجات حاليا أيضـــا إلى 56 
في المئة بين الفتيات والنســـاء في سن 

الإنجاب.
وكان مـــن أهم نتائج الدراســـة التي 
جاءت بعنـــوان ”الزواجيـــة واتجاهاتها 
فـــي الأردن للفتـــرة 2010 – 2022“، والتي 
أطلقهـــا المجلس بالتعـــاون مع صندوق 
الأمـــم المتحدة للســـكان مؤخـــرا، تدني 
نســـبة من هم مطلقون فـــي كافة الأعمار 
وعند الجنســـين، فبلغـــت أقصاها 6 في 
المئة في بعض فئات العمر عند النســـاء 
وأقـــل من 4 فـــي المئة بين كافـــة الفئات 

العمرية عند الرجال.
أما بالنسبة للأرامل فظهر تباين كبير 
بين نســـب الأرامل بين الرجال والنساء، 
إذ بلغت نسب الأرامل الإناث 49 في المئة 
عنـــد العمر 60 فما فوق، بينما لم تتجاوز 
حاجز الـ7 في المئة عند الذكور عام 2022.
وفـــي مـــا يتعلـــق بتعـــدد الزوجات، 
يتباين انتشـــاره بين المحافظات، ولكن 
انخفضت نســـبة الســـيدات المتزوجات 
حاليـــا وأعمارهـــنّ 15 – 49 ســـنة ممـــن 
لأزواجهـــنّ زوجة أخـــرى غيرهن إلى 7.3 
فـــي المئة، ما يشـــير إلى تدني انتشـــار 
تعـــدد الزوجـــات فـــي الأردن، أو إلى أن 
زواج الرجل بزوجة ثانية يســـبقه طلاقه 

للزوجة الأولى.
الزواجيــــة  للحركــــة  بالنســــبة  أمــــا 
الســــنوية، فظهر أن 15 فــــي المئة إلى 22 
في المئة من واقعات الزواج التي سُجّلت 
 ،2022 خلال الســــنوات الماضيــــة 2015 – 

كانت لنســــاء مطلقــــات، وبلغت النســــبة 
الإجماليــــة للمطلقات اللاتــــي تمت إعادة 
زواجهــــنّ من إجمالي حالات الزواج خلال 
السنوات الثماني الماضية 18.3 في المئة.

وبشـــأن حالات الزواج حسب الحالة 
الزواجيـــة للعريس للعام 2022، فإن أغلب 
حـــالات الزواج كان العريـــس فيها أعزب 
أي يتـــزوج للمـــرة الأولى بنســـبة 73 في 
المئـــة، والعريـــس مطلق بنســـبة 18 في 
المئـــة أو العريـــس الأرمل بنســـبة 2 في 
المئة، وأخيرا العريس متزوج بنســـبة 7 

في المئة (أي يُعدد زوجاته).

أمّـــا حـــالات الـــزواج حســـب الحالة 
الزواجيـــة للعروس للعـــام 2022، فكانت 
أي  عازبـــات  لفتيـــات  الحـــالات  أغلـــب 
يتزوجـــنّ لأول مرة بنســـبة 77 في المئة، 
والعروس مطلقة بنســـبة 22 فـــي المئة، 

والعروس أرملة بنسبة 1 في المئة.
وفي مـــا يتعلق بوســـيط العمر عند 
الزواج الأول خلال فترة الدراسة، أظهرت 
النتائـــج ارتفاعا طفيفا فيه من 26.9 عاما 
ليقـــارب 27.3 عاما عند الذكور، ومن 22.1 
عاما إلى 22.7 عاما عند الإناث، واســـتمر 
وجـــود الفارق ذاتـــه بين عمـــر العريس 
والعروس بمتوســـط خمس سنوات بين 
عمريهمـــا، كما لم تظهر أدلة على حصول 
انخفاض من معدلات الزواج الخام خلال 

سنوات الدراسة.

مشروع القانون الجديد يقطع مع تلاعب عدد من  الأزواج

أغلب حالات الزواج كان العريس فيها أعزب 

تراجع نسب الزواج بين الأقارب

في الأردن وتباين في انتشار

تعدد الزوجات

موضة

 برليــن - يتمتع صـــوف الألبكة بمزايا 
عديدة؛ حيث أنـــه يمتاز بنعومته الفائقة 
وملمسه الوثير، كما أنه يمتاز بخفة وزنه 
مقارنـــة بصوف الأغنـــام التقليدي، ولكن 
ليـــس على حســـاب الدفء، الـــذي يوفره 
للجســـم، وفق ما أوردته مجلة ”ســـتايل 

بوك“.
وأضافت المجلة المعنية 

بالموضة والجمال أن هذا 
الصوف المستخلص من فراء 

حيوان الألبكة، الذي 
ينتمي إلى فصيلة 
الجمليات ويعيش 

في أعالي جبال 
الإنديز، يتمتع 

أيضا بتأثير مضاد 
للحساسية، مما 

يجعله الخيار 
الأنسب للأشخاص 

الذين يعانون من 
حساسية تجاه 
الصوف، وكذلك 

للأشخاص من ذوي 
البشرة الحساسة؛ 
فهو يمتاز بتأثير 
لطيف على الجلد 

ولا يتسبب في 
تهيجه.

وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يمتاز 
صـــوف الألبكة بأنه جيـــد التهوية؛ 

حيث أنـــه يعمل على تصريـــف الرطوبة 
بعيـــدا عـــن البشـــرة، مما يخلـــق مناخا 

لطيفا تحت الملابس.
ومن ناحية أخرى، أشـــارت ”ستايل 
بـــوك“ إلى أن صـــوف الألبكة يحتاج إلى 
عناية خاصـــة، كي يظل محتفظا برونقه. 
ولهذا الغرض ينبغي غسل صوف الألبكة 
يدويـــا باســـتخدام ماء بارد ومســـحوق 
غســـيل معتدل ومخصص للصوف، 
مع مراعاة عدم فرك الصوف 

أو لفه بشدة.
وبعد الغسيل، ينبغي 
تجفيف الصوف من 
خلال وضعه بشكل 
مسطح على منشفة 
والضغط عليه برفق، مع 
مراعاة إبعاده عن أشعة 

الشمس المباشرة.
وبدلا من ذلك، يمكن 
غسل صوف الألبكة 
في الغسالة 
الأوتوماتيكية، 
وذلك باستخدام 
برنامج غسيل 
مخصص للصوف، 
مع مراعاة وضعه في كيس 
الغسيل من أجل تقليل الاحتكاك. 
ويمكن كيّ صوف الألبكة على 
درجة حرارة منخفضة، ويراعى 

تخزينه في مكان بارد وجاف.

صوف الألبكة: نعومة فائقة 

وملمس وثير

مشروع قانون ينهي تحيل الأزواج ويلزم الحكومة 

بالتكفل بالمطلقات وأطفالهن

الجزائر أنشأت صندوق 

النفقة عام 2015 للتكفل 

بالنساء المطلقات 

وأطفالهن لكنه ألغي 

بسبب قلة التحصيل المالي

الدراسة كشفت تدني 

نسبة انتشار تعدد الزوجات 

في الأردن، وأن زواج الرجل 

بزوجة ثانية يسبقه طلاقه 

للزوجة الأولى
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 كيــب تــاون - لم تعد رحـــلات الصيد 
القديمة فـــي الغابات شـــائعة في الوقت 
الحالـــي، وذلك إذا كان الشـــخص يتأهب 
للقيام برحلة سافاري في أدغال أفريقيا.

وبـــدلا مـــن المغامـــرات التـــي عفـــا 
عليهـــا الزمـــن تتحـــدث الشـــركات التي 
تنظم رحلات الســـفاري عما يعرف باسم 
”الســـياحة الناعمة“، حيث لم يعد أي من 
الزوار يريد القيام بجولة تضم العشرات 
مـــن المركبات التي تتزاحـــم من أجل أن 
تتيح لركابها نظرة قصيرة إلى نمر يجثم 

في مكان قريب.
وأدت زيادة الوعـــي بضرورة حماية 
البيئـــة، إلى جانب الانتقـــادات الموجهة 
للرحلات الجوية المسببة لتلوث الهواء، 
والمخاوف من تداعيات التغير المناخي، 
إلى الإضرار بســـمعة رحلات الســـفاري 

الجماعية.
وفـــي الوقـــت الحالـــي لا يريد محبو 
مشاهدة الحيوانات في بيئتها الطبيعية 
أن تؤدي رحلاتهم السياحية إلى الإضرار 
بهـــا، وأصبحـــوا يفضلـــون أن تحـــول 
الشـــركات بعضـــا من إيراداتهـــا لصالح 
حماية الحيوانـــات البرية والحفاظ علي 

بيئتها.

ويلاحظ أن الشـــباب المشـــاركين في 
جولات السفاري بشكل خاص، يطرحون 
الكثيـــر مـــن الأســـئلة قبـــل أن يحجزوا 
رحلاتهم، كمـــا يختارون بشـــكل متزايد 
الشركات المنظمة للجولات وفقا لمعايير 
الحفـــاظ على البيئة، حســـب مـــا تقوله 
جولي تشيتام مديرة منصة ”ويفا“، التي 

تدعم شركات السياحة المراعية للبيئة.
وتضيـــف تشـــيتام أن دولـــة جنوب 
أفريقيا تعـــد رائدة في مجال الســـياحة 
البيئية، وتـــرى تحولا بـــارزا في طريقة 
تفكيـــر النـــاس فـــي قطـــاع الســـفاري، 
وأوضحت أن الكثير من شـــركات تنظيم 
رحلات الســـفاري حريصة على مساعدة 
الزوار من أجل الاستمتاع بالطبيعة، دون 

إلحاق الضرر بما جاءوا ليشاهدوه. كما 
أن الشركات تستثمر أموالا في مشروعات 
بيئيـــة، وتكافـــح صيد الحيوانـــات غير 
المشـــروع، وتســـعى إلـــى التخلص من 

الانبعاثات الغازية الملوثة.
وتؤكد تشـــيتام أن الإقبال تزايد على 
رحلات الســـفاري صديقـــة البيئة، حيث 
يقيـــم الزوار داخـــل أماكـــن تحافظ على 
الطبيعـــة، مما يعنـــي أن النزل أصبحت 
تشـــيد من مواد صديقـــة للبيئة، بدلا من 
الطرق التي كانت ســـائدة خـــلال الفترة 
الاســـتعمارية، والتي كانـــت تعتمد على 

تشييد المباني من الطوب والإسمنت.
ويقـــول برينـــس نجومانـــي، رئيس 
إدارة الحفـــاظ علـــى البيئـــة بمؤسســـة 
”تســـوالو“، ”نجـــد علـــى ســـبيل المثال 
أن مخيـــم تســـوالو لوبـــي الجديـــد، في 
صحراء كالهاري بالمنطقة الشـــمالية من 
جنوب أفريقيا، أقيم أساسا من الأخشاب 
المحلية والأقمشة السميكة، وعلى ركائز 
متينـــة وتحتـــه ممـــرات، يمكـــن أن تجد 
المأوى  والزواحف  الصغيرة  الحيوانات 

فيها، وهذا البناء لا يؤثر على التربة“.
ويتـــم توفيـــر الكهربـــاء للمخيم عن 
طريق الطاقة الشمســـية، وتستخدم مياه 
الأمطار في الاســـتحمام، ولا توجد داخل 
المخيم عبوات أو أكياس قمامة أو مواد 

للتغليف بلاستيكية.
ويقدم مطعم المخيم أطباقا موسمية، 
المورديـــن  مـــن  مكونـــات  باســـتخدام 

المحليين، على قدر الإمكان.
تنتهـــج  كثيـــرة،  شـــركات  وتعمـــل 
الأســـلوب البيئـــي فـــي تنظيـــم جولات 
الســـفاري، على توفيـــر الكهرباء والمياه 
لكل ضيـــف، وتســـتثمر في مشـــروعات 

تخدم حماية المناخ.
وتتـــراوح الخيارات بين إعادة زراعة 
أشـــجار الغابات وإتاحـــة مواقد صديقة 
للمناخ، للســـكان المحلييـــن الفقراء، كما 
تتيح للضيوف فرصـــة تقديم تعويضات 
عن الانبعاثـــات الكربونيـــة الناجمة عن 

الرحلات الجوية لزيارة المنطقة.
وقد ســـاعد هـــذا البرنامـــج محمية 
تســـوالو، التي تبلغ مســـاحتها 114 ألف 
هكتـــار، علـــى أن تصبح منطقـــة محمية 
مـــن الانبعاثـــات الكربونيـــة، كمـــا تقدم 
تعويضات عن هـــذه الانبعاثات، تتجاوز 

قيمتها ما تنتجه من غازات كربونية.
ومحميـــة تســـوالو جزء مـــن مبادرة 
”المـــدى الطويـــل“، التـــي أسســـها رجل 

الأعمـــال الألمانـــي يوخـــن زايتس، وهي 
تشـــمل تحالفا من عشـــرات المنتجعات 
الملتزمة بالحفاظ على البيئة والطبيعة.

وتحجـــز المحمية 13.5 طـــن من غاز 
الكربون ســـنويا، حيث يقول نجوماني، 
مديـــر الاســـتدامة فيها، ”نســـتخدم فقط 
نحو ربع ما نتلقى تعويضا عنه، والباقي 

يظل كاحتياطي إيجابي من الكربون“.
والتنقـــل الكهربائي لـــه أيضا مكانه 
في هذا العالـــم الأخضـــر الجديد، فعلى 
ســـبيل المثـــال يســـتخدم نزل ”تشـــيتا 
بلينـــز“ الفاخر بمتنزه كروجر في جنوب 
أفريقيا الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء 
والســـيارات الكهربائيـــة التـــي تشـــحن 

بطارياتها بالطاقة الشمسية.
ويحول هذا المصدر المتجدد للطاقة 
دون صـــدور الكثيـــر مـــن الانبعاثـــات، 
كما يقـــول مدير التســـويق بيتر دروس، 
الـــذي أوضح أن كل مركبة تســـتخدم في 
الســـفاري بهـــذه المحمية، وهـــي ملكية 
خاصة، تقطـــع قرابة 32 ألف كيلومتر في 

العام.
والأفضـــل مـــن ذلـــك أن الســـيارات 
الكهربائيـــة لا تصدر أصواتـــا وبالتالي 
يستطيع الزوار أن يسمعوا بشكل أفضل 

أصوات الطيور والحيوانات البرية.
وتلفــــت تشــــيتام إلى خيــــارات أخرى 
أمام الضيوف، منها تفقد المحمية ســــيرا 

علــــى الأقــــدام أو علــــى ظهر الخيــــول أو 
باســــتخدام الدراجات الهوائية، مشــــيرة 
إلــــى أنه لم تعد هناك حاجــــة إلى احتماء 
الزوار مــــن الحيوانات داخل الســــيارات، 
وإنما يمكنهم الاعتماد على حراس الغابة 
المدربين، الذين يحملون بنادق محشــــوة 

بالرصاص لاستخدامها عند الضرورة.
ويعني هــــذا أن الزوار يشــــعرون كما 
لو أنهم جزء من الطبيعة، وليســــوا مجرد 
مشــــاهدين لمعالمها. ويقول نجوماني إن 
”القيام برحلة ســــفاري ســــيرا على الأقدام 
يمنح المــــرء مفهوما للبرية مختلفا كثيرا 
عن المفاهيم السائدة، إذ يشعر بأنه صار 

فجأة في قلب البرية“.
ويركز مجال السياحة بشكل أكبر على 
تحقيق أرباح، وتقوم الشركات باستغلال 
الطبيعة، دون تفكير في العواقب التي قد 

تحدث على المدى البعيد.
وتضيف تشيتام أن الجديد هنا هو أن 
السياح هم الذين يحركون عجلة التغيير، 
حيث ينظــــر الكثيرون منهم إلــــى المناخ 
باعتباره العنصر الأساسي عندما يفكرون 

في حجز الرحلات.
ومــــن ناحيــــة أخــــرى نجــــد أن نــــزل 
لوندولوزي بمحمية ســــابي ســــاندز، في 
المنطقة الشــــمالية الشــــرقية مــــن البلاد، 
يعيد اســــتثمار نســــبة مئويــــة ثابتة من 
إيراداته السنوية في الحفاظ على البيئة، 

حيث يدفع كل ضيف بشكل غير مباشر في 
كل ليلة يقضيها بالنزل مبلغا يستخدم في 
حماية ســــتة من وحيد القرن، وللمساعدة 
على إرســــال ثمانية أطفال إلى المدرســــة، 
وتدريب شــــخص راشــــد، وفقا لما يقوله 

الموقع الإلكتروني للنزل.
وقد صارت محمية تسوالو مثالا بارزا 
على تنظيم رحلات السفاري البيئية. وفي 

عام 2021 أنفق ملاك المحمية 86 في المئة 
من إجمالي استثماراتهم في الحفاظ على 
البيئــــة وإعادة تأهيل البيئــــات الطبيعية 

للطيور ومكافحة الصيد غير المشروع.
كمـــا أن محميـــة تســـوالو موطـــن 
مشروع أبحاث حول تغير المناخ يشمل 
علماء مـــن جامعات مـــن مختلف أنحاء 

جنوب أفريقيا.
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تنظيم رحلات السفاري أصبح يخضع للأسلوب البيئي

مغامرات عفا عليها الزمن

تزايد الإقبال على رحلات السفاري الخضراء في أفريقيا 

والنزل الفاخرة تتحول إلى صديقة للبيئة
حماية الحيوانات البرية والحفاظ على بيئتها جوهر {السياحة الناعمة}

لم تعد المغامرات الســــــياحية التي تلحق الضرر بالبيئة أو الحيوانات غاية 
ــــــزوار بل أصبح الشــــــباب المشــــــاركون في رحلات الســــــفاري يفضلون  ال
ــــــة الحيوانات البرية والحفاظ على  الســــــياحة الناعمة التي تهدف إلى حماي
بيئتهــــــا. وتعد دولة جنوب أفريقيا رائدة في الســــــياحة البيئية، حيث حققت 

تحولا بارزا في طريقة تفكير الناس في قطاع السفاري.

 وانغــي (زيمبابوي) - تحـــوّل الطقس 
أخيـــرا إلـــى غائـــم فـــي متنـــزه وانغي 
الوطنـــي، لكن هـــذه الغيـــوم التي تحمل 
أمطارا أتـــت متأخرة بعد نفوق نحو مئة 
فيل جراء موجة جفاف طويلة سُجّلت في 
بداية فصل الصيـــف بالنصف الجنوبي 

من الكرة الأرضية.

وبات يتعيّـــن على ســـيمبا ماروزفا 
والحراس الآخرين في محمية زيمبابوي 
قطـــع أنيـــاب الجيـــف المتعفنـــة لمنع 

الصيادين من العثور عليها.
ويضـــم المتنزه الذي تبلغ مســـاحته 
14600 كيلومتـــر مربع أكثر مـــن 45 ألف 
فيل مـــن نوع أفيال الســـافانا، التي تُعد 

كثيرة جدا إلى درجة أنها تشـــكل تهديدا 
للبيئة.

المشـــهد في المتنزه مفجع… فجيف 
الأفيـــال تبرز في منظر طبيعي تأخّر فيه 
هطول الأمطار لأكثر من ســـتة أســـابيع 
وعـــادة مـــا تصل فيـــه الحـــرارة إلى 40 

درجة مئوية.
وســـقط بعض الأفيال في حفر جافة 
فـــي حين أمضـــى عـــدد منها ســـاعاته 
الأخيـــرة في ظلال الأشـــجار. ويشـــكل 
الكثيـــر منها أفيالا صغيـــرة تنبعث من 

جيفها رائحة كريهة.
وخـــلال الأســـابيع الأخيرة، يســـير 
ســـيمبا ماروزفـــا وزمـــلاؤه يوميـــا في 

المتنزه بحثا عن جيف فيلة.
في المتوســـط، يشرب الفيل أكثر من 
مئتي لتر من الماء ويأكل 140 كيلوغراما 

من الأطعمة يوميا.
ونفـــق أكثـــر مـــن 200 فيل بســـبب 
الجفاف في العام 2019، في حين يشـــير 
الحـــراس إلـــى أنّ الوضـــع الراهن أكثر 

خطورة.
يعـــرّض البحـــث عـــن المـــاء الفيلة 
للخطـــر، لأنهـــا تقترب بشـــكل خطر من 
المناطق المأهولة في ضواحي المتنزه. 
وبمـــا أنّها تكـــون عطشـــى، تغطس في 
مسابح المنازل أو الفنادق أو تشرب من 
نقاط مياه ملوثة بجيـــف الحيوانات،ما 

يسبب نفوقها في بعض الأحيان.

يشــــكل متنزه وانغي الوطني قســــما 
من منطقة محمية شاســــعة، تشــــمل دلتا 

أوكافانغو ونهر زامبيزي المهيب.
ويشــــير إحصــــاء جــــوي أجــــري عام 
2022 إلى أنّ عدد الأفيال في هذه المنطقة 

تتخطى 225 ألف فيل.
وبينما قُتل عشرات الآلاف من الأفيال 
فــــي مختلف أنحــــاء أفريقيا علــــى أيادي 
صيادين منذ ســــبعينات القرن العشرين، 
تعتبر هــــذه المنطقة المحمية ناجحة لأن 

أعداد الفيلة في تزايد.
وبــــات الضغــــط على مــــوارد المتنزه 
مسألة غير مقبولة، في وقت يشكل التغير 

المناخي خطرا إضافيا.
إن  البيئــــة  عــــن  المدافعــــون  يقــــول 
المنتزهات فــــي زيمبابوي تضم عددا من 

الأفيال هو ضعف قدرتها الاستيعابية.
ويــــرى الناطق باســــم المتنزهات في 
زيمبابوي تيناشي فاراو أنّ نفوق الأفيال 
لكنّه  في وانغي أصبح ”مشــــكلة كبيــــرة“ 

ليس مفاجئا نظرا لأعدادها.
ويقــــول لوكالــــة فرانــــس بــــرس ”كنّا 
نتوقــــع هــــذه النتيجــــة لأنّ الطقــــس حار 
والأمطار لا تزال خفيفة جدا حتى اليوم“، 
مضيفا ”تعاني الحيوانات من هذا التوتر 

ثم تنفق“.
ويتابع ”خســــرنا 112 فيــــلا“، تحديدا 
”تلــــك الكبيــــرة فــــي الســــن والصغيــــرة 
والمريضة“، بين سبتمبر ونهاية نوفمبر.

ويضيــــف ”تنفق على بعــــد 50 أو 60 
مترا مــــن مصدر المياه، لعدم قدرتها على 
تحمل المسافة التي تقطعها للعثور على 
الطعــــام والشــــراب“، مبديــــا ارتياحه لأنّ 
”أمطــــارا خفيفة“ تســــاقطت خــــلال الأيام 

الأخيرة.

الــــذي  المناخــــي  الاحتــــرار  ويطــــال 
يتســــبب فــــي تســــجيل درجــــات حــــرارة 
مرتفعــــة ويزيد من خطــــر حدوث موجات 
حر طويلة، أنواعا أخرى من الحيوانات. 
ويقول فاراو ”لكننا نولي اهتماما إضافيا 

للفيلة، نظرا لحجم جيفها“.
ومتنــــزه وانغــــي الوطنــــي المغطــــى 
بأعشــــاب يابســــة وأشــــجار خاليــــة من 
الأوراق، مجهّز بـــــ104 آبار تعمل بالطاقة 
الشمســــية للوصــــول إلى منســــوب مياه 

تنخفض مستوياته بشكل مطرد.
وتفاقمت حدة موجات الجفاف بسبب 
ظاهرة الـ“نينيو“. وتجبــــر الآبار الجافة 

الفيلة وغيرها من الحيوانات البرية على 
التنقل لمســــافات طويلة بحثا عن المياه. 
وقد عبر بعضها بوتسوانا ودولا مجاورة 

أخرى، حيث سُجلت حالات نفوق كثيرة.
ونفقت العشــــرات من الأفيال عطشــــا 
فــــي متنزه وانغــــي الوطني الشــــهير في 
زيمبابوي، ويخشــــى دعــــاة الحفاظ على 
البيئة من فقدان المزيد من الأفيال بسبب 
الجفــــاف الناجم عن تغير المناخ وظاهرة 

الـ“نينيو“ المناخية العالمية.
وقال مســــؤول في هيئــــة المتنزهات 
والحياة البرية في زيمبابوي إنه لا يوجد 
نهر رئيســــي في متنــــزه وانغــــي، وإنما 
تعتمد الحيوانــــات على الآبار التي تعمل 

بالطاقة الشمسية.
وأكدت دافين مادلاموتو، كبيرة علماء 
البيئــــة فــــي هيئــــة المتنزهــــات والحياة 
البريــــة فــــي زيمبابــــوي، ”نعتمــــد علــــى 
المياه الاصطناعية بســــبب تراجع المياه 
الســــطحية. ونظرا لأن الفيلة تعتمد على 
المــــاء، فإننا نســــجل المزيد مــــن حالات 

النفوق“.
وتوجد العشــــرات من جيــــف الأفيال 
بالقرب من الحفر المائية، وقال مسؤولو 
المتنزه إن أفيالا أخرى نفقت في الأدغال، 
ما يوفر فريسة ســــهلة للأسود والنسور. 
المتنــــزه  ”يعانــــي  مادلاموتــــو  وقالــــت 
تداعيات تغيــــر المنــــاخ وأصبحت كمية 

الأمطار قليلة“.

الاحترار المناخي يتسبب في نفوق الفيلة في زيمبابوي

الجفاف يهدد حياة الفيلة

الوعي بضرورة حماية البيئة 

وانتقاد الرحلات الجوية 

المسببة لتلوث الهواء أديا 

إلى الإضرار بسمعة رحلات 

السفاري الجماعية

أكثر من 200 فيل نفقت 

بسبب الجفاف في العام 

2019، في حين يشير 

الحراس إلى أن الوضع 

الراهن أكثر خطورة
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 باريس - قضت محكمة العدل الأوروبية 
الخميـــس بأن الإجـــراءات التـــي اتخذها 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد 
الأوروبي للعبة (ويفا) بهدف عرقلة إنشاء 
الـــدوري الســـوبر تنتهك قوانـــين الاتحاد 
الموقـــف  كان  وإذا  يـــو).  (إي  الأوروبـــي 
الصادر عـــن ويفـــا وفيفا متوقعـــا تماما 
بما أنهما الطرف الآخـــر في الصراع، فإن 
الضغط الذي يفرضه المشـــجعون بشـــكل 
خاص وممثلـــو اللاعبين والأندية وبدرجة 
أقـــل الدوريات، يُنذر بأن مشـــروع الدوري 

السوبر لن يبصر النور قريبا.
الأوروبية  العـــدل  محكمـــة  وأشـــارت 
إلـــى أن ”قواعـــد فيفا وويفـــا التي تجعل 
أي مشـــروع جديد لكرة القـــدم بين الأندية 
يخضع لموافقتهما المســـبّقة، مثل الدوري 
الســـوبر، وتمنـــع الأنديـــة واللاعبين من 
اللعب في تلك المســـابقات، غير قانونية“. 
وشـــدّد ملخـــص الحُكم على أنـــه لا يعني 
بالضـــرورة أنه يجب الترخيص لمشـــروع 
الـــدوري الســـوبر فـــي الوقـــت الحالـــي، 
بل يعنـــي فقـــط أن فيفا وويفا ”يســـيئان 
للهيمنة على سوق  اســـتخدام مركزيهما“ 

كرة القدم.

الجدارة الرياضية

سارع ويفا إلى الرد بأن قرار المحكمة 
لا يعنــــي تأييد إطلاق المســــابقة الجديدة، 
مضيفــــا ”هــــذا الحُكــــم لا يعنــــي الموافقة 
أو التصديــــق علــــى مــــا يســــمى ’الدوري 
الســــوبر‘، بل يســــلّط الضوء على النقص 
الموجــــود أصــــلا فــــي الإطــــار التفويضي 
المســــبق لويفا، وهو جانب فني تم بالفعل 
الإقرار به ومعالجته فــــي يونيو 2022 مع 
إقــــرار قوانين جديدة“. والاتحــــاد القاري 
محــــق إلى حــــد كبير فــــي تقييمــــه لقرار 
المحكمــــة، إذ أن الحكــــم لم يؤيــــد الدوري 
الســــوبر لأنه اعتــــرف بـ“الســــياق المحدد 
لكــــرة القــــدم الاحترافيــــة“، مــــع أهميــــة 
”الجــــدارة الرياضية“ و“ضمان مســــتوى 
معين من تكافؤ الفرص“، وهي قواعد غير 
مطبقة في نظام البطولــــة المغلقة المحددة 
أطرافها ســــابقا بغض النظر عن موقعها 

في دورياتها المحلية.
لكــــن ذلــــك لــــم يمنــــع شــــركة ”أي 22 
المروجة للدوري  ســــبورتس مانجمانمت“ 

الســــوبر مــــن الكشــــف بســــرعة عــــن 
اقتراحهــــا لإقامــــة مســــابقة للرجال 
تضم 64 فريقا ومقســــمة إلى ثلاثة 
أقســــام. وأفادت بأن المشــــاركة في 
هذه الأقســــام الثلاثة ستكون ”على 
أســــاس الجــــدارة الرياضية“، مع 
عــــدم وجود أعضــــاء دائمين ومع 
بقــــاء الأندية ملتزمــــة بالدوريات 
المحلية، وفقا لرئيســــها التنفيذي 

بيرند رايخارت.
لكـــن، وباســـتثناء ريـــال مدريد 
وبرشلونة الإســـبانيين اللذين كانا 
في أســـاس إطلاق مشروع ضم في 
بادئ الأمر 12 ناديا عندما كشـــف 

عنه فـــي أبريل 2021، ليـــس واضحا حتى 
الآن مـــن الذي يدعـــم هذه الخطـــة حاليا. 
وما إن أعلنت محكمة العدل الأوروبية عن 
قرارها حتى ســـارعت الأندية إلى مساندة 
ويفـــا باعتباره الإطـــار المنظـــم للعبة في 
القـــارة، بينهـــا تلك غير المقتنعة بالشـــكل 
الجديد لدوري أبطال أوروبا الذي ســـيبدأ 

العمل به اعتبارا من الموسم المقبل.
وكشــــف ويفــــا عــــن النظــــام الجديد 
مباشــــرة بعد إطلاق الدوري السوبر لأول 
مرة فــــي أبريــــل 2021، وواجــــه انتقادات 
مــــن أطراف عــــدة لكن هناك شــــبه إجماع 
الآن علــــى أن النظــــام الحالي لكــــرة القدم 
الأوروبيــــة، تحت مظلة ويفــــا، أفضل من 
أي شــــيء يروج له القيمــــون على الدوري 
الســــوبر. وتم اســــتعراض هــــذه الجبهة 
الموحدة ضد مشــــروع الدوري السوبر من 
خلال مؤتمر صحفي افتراضي استضافه 
ويفــــا وضــــم ممثلين عــــن رابطــــة الأندية 
الأوروبيــــة، ورابطة الدوريــــات الأوروبية 
التــــي تضــــم أكثــــر من ألــــف نــــادٍ من 31 
دولة، والاتحــــاد الدولي للاعبي كرة القدم 
المحترفين (فيفبــــرو)، وممثلي مجموعات 
المشــــجعين. وقال المدير التنفيذي لرابطة 
مشــــجعي كرة القــــدم في أوروبــــا رونان 
إيفاين إن ”ريال مدريد وبرشلونة لن ينقذا 
كرة القدم الأوروبيــــة، ولا يتعين علينا أن 
ندفع ثمن ســــوء إدارتهما المالية“، مضيفا 

”ســــيكون من الأفضل للجميع أن يستسلم 

المروجون (للدوري السوبر) الآن“.
ورأى رئيس الاتحــــاد الدولي للاعبي 
كــــرة القــــدم المحترفــــين دافيــــد تيرييه أن 
”اللاعبــــين قالــــوا بالفعل إنهــــم بالإجماع 
ضد هذا الأمر“. وأجهض إطلاق المشروع 
في أبريل بشــــكل خاص بســــبب معارضة 
المشــــجعين الإنجليز الذيــــن أجبروا أندية 
أرسنال وتشلســــي وليفربول ومانشستر 
ســــيتي ومانشســــتر يونايتــــد وتوتنهام 
على الانســــحاب منه. وفــــي كافة الأحوال 
لا ترغب رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز 
في رؤية أنديتها الكبرى تصبح جزءا من 
بطولة قارية انشــــقاقية، وقالت الخميس 
إنها ”ملتزمة بالمبادئ الواضحة للمنافسة 
المفتوحــــة التــــي تدعم نجاح المســــابقات 

المحلية والدولية للأندية“.

تحسين قوانيننا

نشــــرت الحكومة البريطانية في وقت 
ســــابق من هذا العام خطة لإنشــــاء هيئة 
تنظيميــــة مســــتقلة لكــــرة القــــدم تتمتع 
بصلاحيــــات لمنــــع الأندية مــــن الانضمام 
إلى الدوريات الانفصاليــــة. وقالت رابطة 
الــــدوري الإنجليزي لكــــرة القدم الخميس 
إنها بالتنســــيق مع الحكومة البريطانية 
”تواصــــل رفض“ مفهوم الدوري الســــوبر 
الأوروبي بعد أن أعلنت الشــــركة المروّجة 
عن خطط لإقامة مسابقة منفصلة جديدة. 
وأصــــدر الــــدوري الإنجليــــزي بيانا بعد 
أن قضــــت محكمــــة العــــدل الأوروبية بأن 
الاتحاد الأوروبي للعبة استخدم إجراءات 
غير قانونية لمنع المشروع السابق، مُجددا 
”التزامــــه بالمبــــادئ الواضحة للمنافســــة 

المفتوحة“.
يؤيــــد  لا  ”الحكــــم  البيــــان  وأضــــاف 
ما يســــمى بالــــدوري الســــوبر الأوروبي 
والدوري الإنجليزي الممتاز يواصل رفض 
أي مفهــــوم من هــــذا القبيــــل“. وتابع ”إن 
المشــــجعين لهم أهمية حيويــــة في اللعبة 
وقد أوضحوا مــــرارا وتكرارا معارضتهم 
للمنافســــة المنفصلة“ التــــي تقطع الرابط 
بين كرة القدم المحلية والأوروبية. وأردف 
”يؤكد الدوري الإنجليــــزي الممتاز التزامه 
بالمبــــادئ الواضحة للمنافســــة المفتوحة 
التي تدعم نجاح مسابقات الأندية المحلية 
والدولية“. ويبقى العملاق الألماني بايرن 
ميونخ ضد فكــــرة الدوري الســــوبر، كما 
حال باريس سان جرمان الفرنسي برئاسة 
القطري ناصر الخليفي الذي يرأس رابطة 
الأندية الأوروبية. وحتــــى أتلتيكو مدريد 
الإســــباني الذي كان من بين الأندية الـ12 
التي أطلقت المشــــروع، قــــال إنه الآن ضد 

هذه الفكرة.
كل هــــذا الدعم صب فــــي صالح ويفا 
ورئيسه الســــلوفيني ألكسندر تشيفيرين 
الذي بدا مرتاحا إلى درجة السخرية 
من ريــــال مدريد وبرشــــلونة بقوله 
الخميس ”آمل أن تنطلق بطولتهما 
الرائعة بمشاركة فريقين“، مضيفا 
”لــــن نحاول إيقافهمــــا، يمكنهما 
إنشــــاء مــــا يريــــدان“. واعتبر 
قرار المحكمة ”فرصة لتحســــين 
قوانيننا“ وأن ”المحكمة تقبل أن 
يحافظ ويفــــا على دوره كمنظّم“، 
و“الأهم من ذلك كلــــه أنها لم توافق 

على الدوري السوبر“.

 الربــاط - أعلن الاتحــــاد الأفريقي لكرة 
القدم (كاف) عن القائمة الرســــمية للحكام 
المشــــاركين في إدارة مباريات بطولة كأس 
الأمم الأفريقيــــة التــــي تســــتضيفها كوت 
ديفوار في الفترة بين 13 يناير و11 فبراير 

القادمين. 
وتم اختيــــار 26 حكمــــا للســــاحة من 
مصطفــــى  الجزائــــري  الثنائــــي  بينهــــم 
غربال ويوســــف جموح والثلاثي المصري 
أمــــين عمر ومحمد معــــروف ومحمد عادل 
والليبي معتــــز إبراهيم. وتضــــم القائمة 
أيضــــا الثلاثــــي المغربي بشــــرى كربوبي 
وجلال جيد وســــمير قزاز بجانب الثنائي 
الموريتانــــي دحان بايــــدا وعبدالعزيز بوه 
والسوداني إسماعيل محمود والصومالي 

عمر عبدالقادر.
العــــرب  الحــــكام  إلــــى  وبالإضافــــة 
تضــــم القائمــــة أيضــــا الجنــــوب أفريقي 
عيســــى  والســــنغالي  آبونجيلــــي  تــــوم 
أوكوينــــدا  صامويــــل  والروانــــدي  ســــي 
والمالــــي بابو تــــراوري والكينــــي كاماكو 
بيتــــر والثنائــــي الغابونــــي بيير آتشــــو 
وباتريس تانغويه. وتضم أيضا الأثيوبي 
باملاك تيســــيما والكونغولــــي جاك ندالا 
والإيفواري تراوري إبراهيما والتشــــادي 
الحاج آلو محمد والبنيني دجيندو لويس 

وباسيفيك ندابي من بوروندي. 
وتم اختيــــار 12 حكما للفيديو أبرزهم 
الجزائــــري بــــن براهيــــم لحلــــو والثنائي 
المصري محمــــود البنا ومحمود عاشــــور 
والثنائــــي المغربي رضوان جيــــد وزكريا 
بيرنيــــزي والســــوداني إبراهيــــم عبدالله 
والتونســــي هيثــــم قيــــراط، إضافــــة إلى 

اختيار 30 مساعدا.
ويترقــــب جمهــــور القــــارة الســــمراء 
نســــخة جديــــدة مــــن بطولــــة أمم أفريقيا 
ســــاحرة كالعادة يتم فيها حشــــد النجوم 
والمنتخبات الكبرى في منافســــة لا تعرف 
إلا الجنون. الجميــــع يتطلعون إلى الفوز 

باللقــــب الأغلــــي، ســــواء منتخــــب مصر 
الذي يحمل الرقم القياســــي كأكثر من فاز 
بالغالية السمراء، أو منتخب المغرب الذي 
شرّف العرب في كأس العالم 2022 واحتل 
المركز الرابــــع، أو منتخــــب الجزائر بطل 
نســــخة 2019، أو غير هــــذه المنتخبات من 

الفرق القوية. 

وفي هـــذا التقريـــر جـــدول المباريات 
والمجموعـــات والقنوات الناقلة، وأكثر من 

ذلك.
وزاد عدد المشـــاركين فـــي كأس أمم 
أفريقيـــا مـــن 16 منتخبا فـــي 2017 إلى 

24 منتخبا، وظهر الشـــكل الجديد للمرة 
الأولى في مصر عـــام 2019 وقد حصدت 
الجزائـــر اللقب، ثـــم تكرر ذلك الموســـم 
الماضي ووصل اللقب إلى السنغال على 

حساب الفراعنة. 
يتم تقســـيم المنتخبات الأفريقية إلى 
6 مجموعات رباعية، ومـــع نهاية الدور 
الأول، تتأهل المنتخبـــات الحاصلة على 
المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، 
وتلحق بهم أفضـــل 4 منتخبات حصلت 

على المركز الثالث. 
بقيـــة مباريـــات كأس أمم أفريقيـــا 
ســـتلعب بنظـــام خروج المغلـــوب، وذلك 
بدايـــة مـــن دور الــــ16 حتـــى النهائي. 
ومـــن المقرر أن تقام المبـــاراة الافتتاحية 
يوم الســـبت 13 ينايـــر 2024 على ملعب 
الحســـن واتارا في العاصمة الإيفوارية، 
أبيدجـــان، فيما ســـتختتم البطولة التي 
تســـتمر أربعـــة أســـابيع، والتـــي تضم 
أفضل 24 منتخبا في أفريقيا، يوم الأحد 

11 فبراير 2024.

مأزق كبير

مشروع الدوري السوبر
 لن يبصر النور قريبا

المعارضة الصاخبة للبطولة 

نذر بعدم تغيير المشهد الكروي
ُ
ت

ســــــيكون القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية غير قادر، على الأقل 
في المستقبل القريب، على تغيير المشهد الكروي في القارة العجوز في ظل 
استمرار المعارضة الصاخبة لمشروع الدوري السوبر الأوروبي الانشقاقي 
عــــــن دوري أبطال أوروبا، لاســــــيما من مجموعات المشــــــجعين والدوريات 

والأندية وممثلي اللاعبين.

حضور عربي مميز للحكام العرب 

في أمم أفريقيا

 جدة (الســعودية) - توج فريق الأهلي 
المصري، بطل أفريقيا، بالميدالية البرونزية 
ببطولــــة كأس العالم للأنديــــة لكرة القدم، 
للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه على 
أوراوا ريد دياموندز الياباني، بطل آسيا، 

4 – 2 خلال مباراة تحديد المركز الثالث. 
وانتهى الشــــوط الأول بتقــــدم الأهلي 
2 – 1، حيث بادر الفريق بتســــجيل هدفين 
عن ياسر إبراهيم في الدقيقة 19 وبيرسي 
تاو في الدقيقة 25، قبل أن يســــجل جوزيه 
كانتي هــــدف أوراوا الأول. وفي الشــــوط 
الثاني، ســــجل أوراوا هــــدف التعادل عن 
طريق ألكســــندر سكولز من ركلة جزاء في 
الدقيقة 54، قبل أن يســــجل الأهلي الهدف 
الثالث عن طريق تســــديدة من علي معلول 

اصطدمت بقدم يوشيو كويزومي.
وأهــــدر علــــي معلول فرصة تســــجيل 
الهدف الرابــــع للأهلي بعدمــــا أهدر ركلة 
جزاء، لكنه عاد وســــجل الهدف الرابع في 
الدقيقــــة الثامنة من الوقت بــــدل الضائع 
للمبــــاراة. وكان الأهلــــي حصــــد الميدالية 
البرونزية ثلاث مرات ســــابقة أعوام 2006 
و2020 و2021، فيما حصد أوراوا الميدالية 

البرونزية في عام 2017.
وهذه هي المشــــاركة التاســــعة للأهلي 
في البطولة، والثالثة لأوراوا في البطولة. 
وشــــارك الأهلي في هــــذه البطولة بصفته 
بطــــل أفريقيا، وبــــدأ مشــــواره بالبطولة 
من الدور الثانــــي بالفوز على اتحاد جدة 
الســــعودي 3 – 1، ثم خســــر في الدور قبل 
النهائي أمام فلومينينســــي البرازيلي 0 – 
2. في المقابل شــــارك أوراوا ريد دياموندز 
الياباني بصفته بطل دوري أبطال آســــيا، 
وبدأ مشــــواره فــــي البطولــــة بالفوز على 
ليون المكسيكي بهدف نظيف، ثم الخسارة 
بثلاثــــة أهــــداف نظيفــــة أمام مانشســــتر 

سيتي الإنجليزي في الدور قبل النهائي.
متوســــطة  المبــــاراة  بدايــــة  وجــــاءت 
المســــتوى وســــرعان مــــا فــــرض الأهلــــي 
ســــيطرته على مجريات اللقــــاء بحثا عن 
تســــجيل هدف مبكــــر يربك به حســــابات 
الفريق المنافس، الذي اعتمد على تضييق 
المساحات وشــــن الهجمات المرتدة وقتما 

تتاح أمامه الفرصة. 
وجاءت أولــــى المحاولات الخطيرة من 
نصيب الأهلي في الدقيقة العاشرة عندما 
استلم حسين الشحات الكرة داخل منطقة 
الجزاء ليســــدد كرة قوية لكنها مرت أعلى 
العارضة. بعدهــــا توالت محاولات الأهلي 

بحثا عن تســــجيل هدف التقــــدم، وهو ما 
تحقق بالفعل في الدقيقة 19 عندما ســــدد 
محمــــد هاني كرة قوية من خــــارج منطقة 
الجزاء تصدى لها شوســــاكو نيشــــيكاوا، 
حــــارس أوراوا، لترتد إلى ياســــر إبراهيم 

الذي وضعها داخل المرمى.
لم تمر ســــوى ست دقائق حتى أضاف 
الأهلي الهدف الثاني عندما سدد الجنوب 
أفريقي بيرســــي تاو كرة رائعــــة من على 
حــــدود منطقــــة جــــزاء الفريــــق الياباني 

لتعانق الكرة الشباك. 
بعد الهدف حــــرص لاعبو الأهلي على 
تهدئــــة اللعــــب من خــــلال تمريــــر الكرات 
القصيــــرة بينهم، فيما حاول فريق أوراوا 
الضغط على لاعبي الأهلي لشن الهجمات 
بحثا عن تســــجيل هــــدف تقليص الفارق. 
ومــــع ذلك فشــــل الفريقان في تشــــكيل أي 
خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب 
فــــي وســــط الملعب، وبمــــرور الوقــــت بدأ 
فريق أوراوا في شــــن هجمات على مرمى 
الأهلي في محاولة لتقليص الفارق، ولكن 
هجماته لم تشــــكل الخطورة المطلوبة على 
مرمى الأهلي، لينحصر اللعب في وســــط 

الملعب.
ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد 
يعــــادل  أن  أوراوا  كاد   46 الدقيقــــة  فــــي 
النتيجــــة عندمــــا انفــــرد بريان لينســــين 
بمحمد الشــــناوي مــــن الناحية اليســــرى 
من داخل منطقة الجزاء ولكنه ســــدد الكرة 
بعيدا عن المرمى. وظل اللعب منحصرا في 
وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 73 والتي 

شهدت احتساب ركلة جزاء للأهلي عندما 
قــــام  تاكويــــا أوجيوار بجــــذب كريم فؤاد 
داخــــل منطقة الجزاء. وســــدد علي معلول 
ركلة الجزاء في الدقيقة 75 ولكن نيشيكاوا 
تألق وتصــــدى لها. بعدهــــا فرض الأهلي 
ســــيطرته على مجريات اللقــــاء بحثا عن 
تســــجيل هدف رابع، وهو مــــا أجبر فريق 

أوراوا على التراجع إلى وسط ملعبه.
ومع ذلــــك لم تكن هنــــاك أي محاولات 
خطيــــرة على المرميــــين لينحصــــر اللعب 
في وســــط الملعب حتى جــــاءت الدقيقة 86 
والتي شهدت فرصة خطيرة لأوراوا عندما 
لعبت ركلة ركنية إلــــى داخل منطقة جزاء 
الأهلــــي لتحدث حالة مــــن الارتباك قبل أن 
يقابلها سكولز بتسديدة من داخل منطقة 
الست ياردات لكن محمد الشناوي، حارس 
الأهلــــي تألق وحولها إلى ركلــــة ركنية لم 

تستغل. 
وكاد أوراوا أن يســــجل هدف التعادل 
في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع 
للمبــــاراة عندمــــا لعبت الكــــرة إلى داخل 
منطقــــة الجزاء وحــــاول عمرو الســــولية 
إبعادهــــا بضربة رأس لكــــن كرته اتجهت 

نحو الشباك الخارجية. 
وفــــي الدقيقة الثامنة مــــن الوقت بدل 
الضائع ســــجل علي معلول الهدف الرابع 
عندما ســــدد كــــرة قوية من خــــارج منطقة 
الجزاء من الناحيــــة اليمنى من ركلة حرة 
إلى داخل المرمــــى. ومر الوقت المتبقي من 
الشــــوط الثاني بدون جديد لينتهي اللقاء 

بفوز الأهلي 4 – 2.

الأهلي المصري يضيف برونزية 

مونديال الأندية إلى سجله التاريخي

خطوات ثابتة على درب العالمية

تألق لافت

العملاق الألماني بايرن ميونخ 

يبقى ضد فكرة الدوري 

السوبر، كما حال باريس

سان جرمان برئاسة القطري 

ناصر الخليفي مان مســــتوى
قواعد غير ي
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عن موقعها ر
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حكما للفيديو تم اختيارهم، 

أبرزهم الجزائري بن براهيم لحلو 

والحكم المصري محمود البنا



 باريــس - تقـــع علـــى عاتـــق النســـاء 
المســـؤولية الأكبـــر فـــي الاســـتعدادات 
لإنجـــاح أعياد نهايـــة الســـنة، إن لجهة 
تحضير المائـــدة وإعداد أطباقها، أو في 
ما يتعلق بالجهد الذهني لاختيار الهدايا 
وتوفير الأجواء المناســـبة، على ما بيّنت 
دراســـة فرنسية تشـــكل نتائجها مؤشرا 
علـــى التوزيع غير المتكافـــئ للمهام بين 

الزوجين.
وأفـــادت 62 فـــي المئـــة من النســـاء 
الفرنســـيات بأنهن يتولين قدرا أكبر من 
شـــركاء حياتهنّ فـــي تنظيـــم احتفالات 
عيد الميـــلاد، بينهنّ 37 في المئة قلن في 
اســـتطلاع أجرته مؤسســـة ”إيفوب“ عن 
الاســـتعدادات لأعياد نهاية السنة، إنهنّ 
يتحملـــن مســـؤوليات ”أكثـــر بكثير“ من 

رجالهنّ في هذا المجال.
ووصفـــت فلورانـــس البالغة 58 عاما 
الميـــلاد بأنه ”عيـــد مهـــمّ“، مضيفة ”أنا 
منظّمة جدا لكـــي أكون مرتاحة في اليوم 
المحدد، ولكي يكـــون الاحتفال ناجحا“. 
وأشارت إلى أن ”شـــراء الهدايا يبدأ في 
نوفمبر، أما التحضيـــرات للوليمة فتبدأ 
فـــي ديســـمبر (…). وتنتهي الورشـــة في 
الخامـــس والعشـــرين من ديســـمبر في 
ســـريري. أما زوجي فلا يفعل أي شـــيء 

باستثناء الاهتمام بالمشروبات“.
يتوليـــن  أنهـــن  النســـاء  وشـــرحت 
تزيين الشـــجرة (57 فـــي المئة)، وتجهيز 
مائدة ليلة رأس الســـنة (76 فـــي المئة)، 
وطهـــو الطبق الرئيســـي (63 في المئة)، 

بحسب هذا الاســـتطلاع الذي شمل 1500 
شـــخص قبل عام، أي في ديســـمبر 2022. 
أما المهام التـــي يتنطح الرجال لها فهي 
فتـــح المأكولات البحريـــة (54 في المئة) 

واختيار المشروبات (40 في المئة).
ولاحظت المدوّنة إيمّا كليت أن ”هذه 
المهام التنفيذية تظهر عمليا، ولها بداية 
ونهايـــة. لكـــنّ المرهق أكثر هـــو الجهد 
العقلـــي الـــذي يتطلبه تنظيم كل شـــيء 
والاستباق“. وأضافت كليت التي روّجت 
عـــام 2017 لمفهـــوم العـــبء العقلـــي في 
EMMACLIT. شـــرائط مصوّرة على مدونتها

COM ”إنـــه عمـــل غير ظاهر، يشـــغل العقل 

باستمرار، ويسلب المرء الراحة“.
وغالبا مـــا تتولى المـــرأة التواصل 
مع أفراد عائلة شـــريك حياتها ووالديه، 

وشراء الهدايا لهم.
ورأى عالـــم الاجتمـــاع جـــان كلـــود 
كوفمـــان في تصريح لوكالة فرانس برس 
أن ”العثـــور على الهدايـــا يتطلب جهدا 
ذهنيا قويا لإيجاد ما يرضي الشـــخص. 
فالإنسان لا يدرك حجم هذا العبء العقلي 

غير المتكافئ“.
واعترفـــت صوفـــي، وهـــي أم لأربعة 
أولاد، بأنها ســـئمت ”قبّعة سانتا كلوز“ 
نظـــرا إلى مـــا تبذلـــه من جهد ”لشـــراء 
الهدايا، والتســـوق هنا وهنـــاك، وإعداد 
الطعام، وتجهيز المنزل لكي يتســـع لـ15 

شخصا“.
وبيّن اســـتطلاع ”إيفوب“ أن خلافات 
في وجهات النظر بشـــأن تنظيم الاحتفال 

بالعيد تبرز بين ثلثي الأزواج المشمولين 
بالاســـتبيان، في حين أن الأمر يصل لدى 

ثلثهم إلى حد المشاجرات الدائمة.
وقالـــت إيما كليـــت إن ”الحفاظ على 
جـــو جيد في الأســـرة يقـــع تقليديا على 

عاتق المرأة“.
واعتبـــرت أن ”الـــزوج لا يدرك حجم 
هـــذه المهام العائلية وعواقب عدم القيام 
بهـــا ما لم يتولها بنفســـه“، مشـــيرة إلى 
أن ”توزيـــع المهام المنزلية هو الســـبب 

الثانـــي للانفصـــال بين الزوجيـــن، بعد 
الخيانة الزوجية“.

وشـــرح جان كلـــود كوفمـــان أن هذا 
التوزيع غير العادل هـــو ”نتيجة لتاريخ 
طويل، وتنشئة اجتماعية مختلفة عن تلك 
التي يعيشها الرجال، هما ما دفع النساء 
إلـــى تولّي مهمـــة الرعايـــة، أي الاعتناء 
بالأطفال والمســـنين والمرضى، وخدمة 
الآخريـــن والانتبـــاه إليهـــم، وتولي دور 

محوري في شبكة العلاقات العائلية“.

ورأى أن ”التغيير ليس ســـهلا، وهذا 
يلائم كثيـــرا الرجال الذين لا يرغبون في 
بذل جهد يتعلق بهذه ’الأمور الصغيرة'“.

ونصحت إيمّا كليت النساء بتفويض 
آخرين بمهامهنّ إذا أردن تفادي الإرهاق، 
بحيث يصبحن أشبه بـ“مديرات مشروع 

الأسرة“. 
ورأت أن توزيـــع المهـــام ”موضـــوع 
جـــديّ ومهـــم فـــي العلاقـــة الزوجيـــة“، 

مقترحة بحثه بين الزوجين.
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بيني وبينك 
خطوتان

 ”آه مـــن قلـــة الـــزاد وبعد الســـفر 
قول مأثور يُنسب  ووحشـــة الطريق“ 
إلـــى الإمام علي بن أبـــي طالب. ثلاث 
شـــدائد يواجهها الإنسان هي بمثابة 
اختبـــار لقدرتـــه على التحمـــل وقوة 

إرادته.
والوحشـــة في اللغـــة هي الخلوة 
والخـــوف منهـــا فـــي الوقت نفســـه. 
التحضر.  نقيـــض  هـــي  والوحشـــية 
فـــي بدايـــة القـــرن العشـــرين ظهرت 
فـــي باريـــس مدرســـة فنيـــة سُـــميت 
هنـــري  رائدهـــا  كان  بـ“الوحشـــية“، 
ماتيس قد لجأ إلى التبسيط في الفن. 
والوحشـــة في وجه مـــن معانيها هي 
الاشـــتياق في مواجهة الفـــراق. ”لك 
وحشـــة“ كما يُقال بعـــد انقطاع. وهو 
مـــا عناه محـــرم فؤاد حـــين غنى ”يا 
وحشـــني رد عليا/ أزيك سلامات/ أنا 
أحبك قـــد عينيه/ والعمر بحبك فات/ 

سلامات“.
كانـــت تلك الأغنية من ألحان فريد 
الأطـــرش الذي غنى في ســـن متأخرة 
”يـــا حبايبي يا غاليين/ وحشـــيني يا 
غاليين/ لو أغمـــض وأفتح/ وألاقيكم 
وكان الأطرش قـــد غنى عام  جايـــين“ 
1949 من كلمات مأمون الشـــناوي ”يا 
وحشني ومشتاق لجمالك/ يا فايتني 
وســـايبني خيالـــك“ وفـــي الوحشـــة 
مـــا فيها من لوعة وحســـرة وشـــعور 
عميـــق بالفقدان وهو ما لا يقوى عليه 
الكثيـــرون إلا إذا صرخـــوا بصـــوت 
عـــال كما فعلـــت وردة ”وحشـــتوني/ 
وحشـــتو عيوني/ وفكرتونـــي باللي 
كان/ ورجعتو يـــا حبايبي لإيام فات 
عليها زمـــان“. أما حين يقول المصري 
”صاحبـــك دا بنـــي آدم وحـــش“ فإنه 

يشـــير إلى إنســـان غير جيد والطعام 
الوحش هـــو الطعام الفاســـد أو غير 
المطبوخ جيدا. والمـــكان الموحش هو 

المكان المهجور.
أغنيـــة  حافـــظ  ولعبدالحليـــم 
مهجـــورة يقـــول فيهـــا ”يا وحشـــني 
وبعدك حيرنـــي/ كان إيه خلاك تبعد 
عني“ وبعد أن كان أحمد رامي ومحمد 
عبدالوهـــاب قد التقيا عـــام 1960 في 
فإنهمـــا عادا إلى  أغنية ”هـــان الود“ 
اللقـــاء ثانية بعد خمس ســـنوات في 
التـــي تقول أم  أغنيـــة ”انت الحـــب“ 
كلثـــوم فيها ”واحشـــني وأنت قصاد 
عيني/ وشـــغلني وأنـــت بعيد عني“ 
وهو ما يعني أن الشـــعور بالوحشـــة 
أو الاشـــتياق لا يفارق المحبين بغض 

النظر عن قربهم أو بعدهم.
”كنـــت  تقـــول  نفســـه  وبالمعنـــى 
بشـــتاق لك وأنـــا وأنت هنـــا/ بيني 
وبينك خطوتين“. وهـــي الحالة التي 
عبـــرت عنهـــا ســـعاد محمـــد بقولها 
”وحشـــتني/ عدد نجوم الســـما/ عدد 
كلام الهوى/ وحشـــتني فـــي كل يوم 
إنما وحشـــتني/ أكثر وأكثر/ واحنا 
سوا/ تعال نخلي الحلم حقيقة/ تعال 
نعوض كل دقيقة“ ولأن ســـعاد محمد 
بـــدأت الغنـــاء في دمشـــق وحلب فإن 
البعض يعتقد أنها سورية والصحيح 
أنها ولدت في بيروت من أب مصري. 
لم تعش صاحبة ”فتح الهوى الشباك“ 
في وحشـــة لأنها تزوجت ثلاث مرات 

وأنجبت عشرة أبناء وبنات.

عيد الميلاد ”عيد مهمّ“ تتولى فيه النســــــاء قدرا أكبر من شركاء حياتهنّ في 
ــــــم احتفالاته، إذ لطالما وقع الحفاظ على جو جيد في الأســــــرة تقليديا  تنظي

على عاتق المرأة.

 التحضير للاحتفال بعيد الميلاد مسؤولية النساء

جهد قوي 

فاروق يوسف

ح بببب

 ألاســكا - تخطط مجموعة من العلماء 
الذيـــن أجـــروا أول محادثة مـــن نوعها 
واستمرت نحو 20 دقيقة مع حوت أحدب 
كبير، لاســـتخدام هذه الطريقة للتواصل 
مع الكائنات الفضائية في يوم من الأيام.

وتبـــادل العلمـــاء الحديث مـــع أنثى 
حوت في أغســـطس 2021 مـــدة 20 دقيقة 
جنوب شـــرق ألاســـكا. وبحسب الدراسة 
قام العلماء بتشغيل محادثة مسجلة بين 
حيتـــان تحت الماء ونجحوا بجذب أنثى 

الحوت إلى قاربهم.
أحاطـــت أنثى الحـــوت والتي يطلق 
قـــارب طاقـــم العلمـــاء  عليهـــا ”تويـــن“ 
واستجابت باستمرار بأسلوب المحادثة 

لـ“إشارة التحية“. 
من  مكفين  العالمةبرينـــدا  وأشـــادت 
جامعة كاليفورنيا بهذا الاختراق العلمي 
وهي المؤلفة الرئيســـية للبحث المنشور 
فـــي المجلة العلمية PEERJ وقالت ”نعتقد 
أن هذا هو أول حديث من نوعه بين أبناء 

البشر والحيتان الحدباء بلغتها“.

علماء يتمكنون 

من الحديث

إلى حوت أحدب
ســـانتا  ”عزيـــزي   - ســتوكهولم   
كلوز“: يتلقى البريد السويدي الآلاف من 
الرسائل الموجهة إلى العملاق ذي اللحية 
البيضاء كل عام، ويرد عليها لكنه يحتفظ 
في الأرشيف منذ أكثر من قرن بتلك التي 

تخرج عن المعتاد.
 “LAPLAND” من خـــلال عناويـــن مثـــل
 ،“SANTA’S IGLOO” أو   “REINDEER LAND” أو 
يتلقـــى POSTNORD حوالي 16 ألف رســـالة 

موجهة إلى سانتا كلوز كل عام.
تم اختيار عدد قليل منها وضمها إلى 
أرشيفات متحف الشركة، وهي مجموعة 
من حوالـــي عشـــرة آلاف رســـالة، يعود 
أقدمها إلى سنوات 1890. تقول كريستينا 
أولوفســـدوتر، رئيسة قســـم الطوابع في 
POSTNORD، مـــن متحـــف البريـــد  إن ”هذه 

الرســـائل تصل مـــن الولايـــات المتحدة 
وآسيا، وبعضها من تايوان“.

تتصـــدر أمنيـــات الأطفـــال الألعـــاب 
والحيوانـــات الأليفـــة والكتـــب حتى لو 

كانت توقعـــات الأطفال في الماضي أكثر 
تواضعا.

وأضافـــت المســـؤولة ”يمكن أن ترى 
أنـــه في الرســـائل القديمـــة، كان الأطفال 
يطلبون هدية أو اثنتين. الآن باتت أعداد 
مـــن اللوائـــح تتضمن بأســـلوب طفولي 
أســـئلة لسانتا كلوز“. وســـألت طفلة في 
الستينات ”ما هو مشروبك المفضل لكي 

نعرف ماذا نحضر لك؟“.
وتريـــد فتـــاة تبلغ مـــن العمـــر أربع 
سنوات أن تقول لسانتا كلوز إنها تعلمت 
كتابـــة اســـمها وتضيف ”آمـــل أن يكون 
حيوان الرنة الخاص بك في حالة جيدة“.

كل الرسائل تتم قراءتها وحين يكون 
عليها عنوان، يقوم المتحف بارسال رد.

تضيف أولوفســـدوتر أن الـــرد يبدأ 
”مرحبا من ســـانتا كلوز“ الذي يشكر على 
توجيه الرســـالة ويوضح أن لديه الكثير 
مـــن العمل قبل عيـــد الميـــلاد وأنه يقدر 

الرسالة.

البريد السويدي يحتفظ برسائل 

موجهة إلى سانتا كلوز منذ قرن

 جنيــف - يُعدّ كبد البط المســـمن (فوا 
غرا) أحد أشـــهر أنواع الطعام في مآدب 
نهاية الســـنة، لكـــنّ جمعية سويســـرية 
للرفـــق بالحيـــوان تمكنـــت أخيـــرا مـــن 
جمع العدد الكافي مـــن التواقيع لتنظيم 
اســـتفتاء على حظر استيراد هذا المنتج 

المثير للجدل.
ورفض مجلس النواب السويســـري، 
بحظـــر  اقتراحـــا  الماضـــي،  ســـبتمبر 
اســـتيراد كبد الأوز أو البـــط (فوا غرا)، 
وهو طعام فرنســـي شهي يتم إعداده عن 
طريق إطعام الأوز أو البط قسرا لتسمين 

أكبادها.
ومع ذلك فرض البرلمان السويسري 
قيـــدا يقضـــي بوجـــوب تصنيـــف الكبد 

المسمن عن طريق التغذية القسرية.
في  ويتـــم حظـــر إنتـــاج ”فوا غـــرا“ 
العديد من البلدان، ومنها سويسرا، على 
أســـاس أن هذه الطريقة قاســـية، كما أن 
اســـتيراد هذا الطعام ممنـــوع في بعض 
البلدان، لكن الطعام يحظى بشـــعبية في 
غرب سويسرا، حيث يتحدثون الفرنسية.

ويتراوح ســـعر كبد الأوز في فرنســـا 
بيـــن 60 و80 يورو، كما تشـــتهر فرنســـا 
والتي تقدم  كذلك بـ“فطيـــرة كبـــد الأوز“ 
فـــي المطاعم الفاخرة حول العالم ويصل 

سعرها إلى 300 دولار.
السويســـري  التحالـــف  وأعلـــن 
للحيوانـــات الخميس أنـــه جمع ما يكفي 
مـــن التواقيـــع لإيصـــال معركتـــه ضـــد 

استيراد كبد البط المســـمن والفراء إلى 
الناس.

وأوضحــــت المنظمــــة في بيــــان أنها 
ستودع المستشــــارية الفيدرالية في برن 
رسميا في الثامن والعشرين من ديسمبر 
قوائــــم التواقيع المعتمــــدة، علما أن ثمة 
حاجة إلــــى 100 ألــــف توقيع علــــى الأقل 
لإطلاق آلية تنظيم استفتاء بطلب شعبي 
في سويسرا التي يبلغ عدد سكانها نحو 

تسعة ملايين.

ويُعلَن عــــن العدد النهائــــي للتواقيع 
عنــــد إيــــداع القوائــــم، ولكــــن يُتوقَــــع أن 
يتجــــاوز الحــــد الأدنى المطلــــوب بكثير، 

ويظهر تاليا نجاح الحملة.
وتمنع سويســــرا أصلا تقنية التغذية 
القســــرية القائمة علــــى الإفراط في تغذية 
الدواجن لتســــمين أكبادهــــا، ولكن ليس 
اســــتيراد المنتجــــات القائمــــة على هذه 
التقنيــــة. لكنّ المبـــادرة الشـــعبية ”نعم 
تسعى  لمنع استيراد كبد البط المسمن“ 

للتوصـــل إلى حظر دســـتوري لـــه ولكل 
المنتجات القائمة على هذه المخلفات.

ويهدف نـــص ”نعم لحظر اســـتيراد 
منتجـــات الفـــراء المنتجـــة فـــي ظروف 
القســـوة علـــى الحيوانـــات“ إلـــى حظر 

استيراد الفراء.
ولاحظت المنظمة أن سويســـرا التي 
تســـتورد نحـــو 200 طـــن من كبـــد البط 
سنويا، تُعدّ من المستوردين الرئيسيين 
لهذا المنتج. وأضافت ”كل عام، تُذبح 400 
ألف بطـــة و12 ألف إوزة مـــن أجل تلبية 

طلب بلدنا“.
وشـــددت علـــى أن ”من غيـــر الجائز 
السماح باســـتيراد هذا المنتج المصنّع 
فـــي الخـــارج، بينمـــا يُمنـــع المربّـــون 

السويسريون من إنتاجه“.
أما بالنســـبة للفراء، فـــدان التحالف 
السويسري للحيوانات ”أساليب التربية 
والقتـــل“، معتبرا أنها ”تتعارض بشـــكل 
واضح مع تشـــريعات سويسرا المتعلقة 
بحمايـــة الحيوانـــات وتُعتبر وحشـــية، 
ويعاقب عليهـــا في سويســـرا بعقوبات 

جنائية“.
وفي منتصف شـــهر ســـبتمبر، رفض 
اســـتيراد  حظر  السويســـري  البرلمـــان 
كبد البط، ومثلـــه الحكومـــة الفيدرالية. 
ورأى النواب أن الحظر قد يدفع الســـياح 
الراغبيـــن فـــي التســـوق إلـــى التوجـــه 
إلـــى فرنســـا، علـــى حســـاب الشـــركات 

السويسرية.

استفتاء في سويسرا بشأن استيراد

كبد البط المسمن

ي يي

  

بقالب غنائي 

رومانسي باللهجة 

مت 
ّ

المصرية، قد

شيماء المغربي 

أغنية {لأني معاك} 

ط الضوء 
ّ
التي تسل

في موضوعها على 

الحب بأسلوب 

ي مميز. وتناول 
ّ

حس

الكليب موضوع 

العلاقة العاطفية 

بين شابة تتمتع 

بحواسها وشاب 

يفتقد حاسة 

النطق والسمع من 

ذوي الاحتياجات 

الخاصة؛ فئة الصم 

والبكم، ويتم 

التواصل بينهما 

بلغة الإشارة.

سويسرا تمنع الإفراط في 

تغذية الدواجن لتسمين 

أكبادها، ولكن ليس 

استيراد المنتجات القائمة 

على هذه التقنية
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